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 حالة الخطاب العربي ـ الإسلامى حول ضربات الناتو وكوسوفا
 قراءة فى العلاقة بين الأبعاد الإنسانية والأبعاد الاستراتيجية

 
 :مقدمة

منذ انفراط عقد الاتحاد اليوجوسلافى السابق 
في بداية التسعينيات وأنظار العالم تتجه دوما 

 فبعد مأساة مسلمي البوسنة جاء". البلقان"نحو 
ولذا كان لابد وأن . دور مأساة مسلمي كوسوفا

تتجه أنظار المسلمين في العالم إلى هذه 
المنطقة التي تقع في قلب التوازنات الأوربية 
والعالمية، والتي يقع مصير مسلميها بدورهم 

هكذا قال لنا التاريخ . في قلب هذه التوازنات
وهكذا تقول لنا الأحداث المتتالية منذ بداية .. 
 .تسعينياتال

ولقد أثارت السياسات حول هذه المنطقة 
ومن داخلها عدة جدالات بين اتجاهات 

) بل وتنظيرية(وتيارات سياسية وفكرية 
متنوعة ليس على الساحة الأوربية والأمريكية 
فقط ، على اعتبار أن أمن البلقان يعد ركيزة 
أساسية من ركائز نظام الأمن الأوربي ـ 

نا العربية الإسلامية على ولكن أيضا على ساحت
نحو يشهد على أن الروابط بين المنطقتين 
ممتدة وقائمة، ليس فقط بحكم الجوار الجغرافي 
ولكن بحكم الميراث التاريخي والحضاري 
المشترك وبحكم الهموم والمشاكل الراهنة 
المشتركة التي تواجه أجزاء الأمة دولًا كانت 

 .أم أقليات مسلمة

في ) ١٩٩٨(العام الماضي وإذا كانت أحداث    
كوسوفا قد كشفت الغطاء عن أزمـة شـعبها         
الألباني المسلم ، التي سـبق وتـوارت وراء         
مأساة حرب البوسنة خـلال أعـوام تفجرهـا         
وحتى تسويتها ، وإذا كانت هذه الأحداث قـد         
أثارت الجدال حول مجموعة من الثنائيات التي       
، )١(اختلفت حول أولوياتها الاتجاهات المختلفـة    

إلا أن الضربات الجوية لحلف الأطلنطي منـذ        
 قد أدخل قضية كوسوفا منعطفًا خطيرا       ٢٥/٣

ليس بالنسبة لمستقبل الإقليم ومصـير شـعبه        
المسلم فقط ولكن بالنسبة لتداعيات الحرب على       
قضية الأمن الأوربي وعلى التوازنات العالمية      
وانعكاساتها داخل أوربا وخارجها علـى حـد        

 .سواء
تكن الأحداث الجارية سواء على ساحة      ولم  
، أو على ساحة الجهود     )حتى انتهائها (المعارك  

الدبلوماسية الموازية للقتال والساعية للتوصـل      
أو الرامية بعد ذلـك إلـى       (إلى وقف الحرب    
لم تكن هذه الأحداث أو     ). إدارة ما بعد الحرب   

ما تطرحه جميعها من اختبارات أمام توازنات       
 وأمام أدوات إدارة الصـراعات      القوى الدولية 

الممتدة المتجددة من ناحية وما تطرحه أيضـا        
من تهديدات على الوجود المسلم مـن ناحيـة         
أخرى، لم تكن جميع هذه الأمور هي موضـع         
اهتمامي الوحيد خلال الشهور الماضية بحكـم       
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تخصصي في العلاقات الدولية من ناحيـة أو        
 خاصة من   بحكم اهتمامي بالشأن البلقاني بصفة    

، أو قبـل هـذا وذلـك بحكـم        )٢(ناحية أخرى 
الاهتمام بشأن مسلمي البلقان باعتبارهم جـزء       

والذين مثلوا ـ حتى عقد  (من الأمة الإسلامية 
مضى ـ المسلمون المنسيون في ذاكرة القلب  

بحكـم كـل هـذه      ). العربي للأمة الإسلامية  
الاعتبارات السابقة لم يكن اهتمـامي طارئًـا        

رضه عاصفة الأحداث العنيفة الجارية     عابرا تف 
والتي جعلت الكارثة التـي واجههـا شـعب         
كوسوفا المسلم أكبر كوارث المسلمين في نهاية       
القرن العشرين، وذلـك تحـت وطـأة تجـدد       
المشــروع القــومي الصــربي الأرثوذكســي 
المتطرف القائم على استراتيجية تفريغ كوسوفا      

. الجماعيمن خلال الإبادة الجماعية والتهجير      
وخاصة -ولكن اكتسب هذا الاهتمام وأحاط به       

 بعدا محددا فرضه مـا      –خلال شهور الحرب    
كانت تمله الأحداث من تحـد للعقـل والقلـب      
والنفس في آن واحد ، ويتمثل هذا البعـد فـي        
المعاناة الفكرية الشـديدة لـيس عنـد تحليـل         
الأحداث العسكرية والدبلوماسية ولكـن عنـد       

بتياراتـه  " الخطـاب العربـي   "متابعة حالـة    
وهذه المتابعة تبين كيف انقسم هـذا       . المختلفة

الخطاب وتفرع حول إشـكالية العلاقـة بـين         
الأبعاد الإنسانية والأبعاد الاسـتراتيجية فـي       
ضربات الأطلنطـي الجويـة ضـد الاتحـاد         
اليوجسلافي الجديد، وكيف اتسـم بظـاهرتين       
 ـ       ل أساسيتين وهما الانفعال والعاطفية فـي ظ

دوي القنابل من ناحيـة ، والخلـط والتـداخل     
 .والحيرة والارتباك من ناحية أخرى

ولقد مثل هذا الانقسام في حد ذاته ظـاهرة         
تســتوجب الرصــد والتصــنيف مــن أجــل 
التشخيص والتقييم على ضوء قـراءة مغـزى        
ما (الأحداث الدبلوماسية والعسكرية ومدلولاتها     

قدر مـا   وب). قبل اندلاع الحرب وحتى توقفها    
تكتسب هذه الظاهرة من جاذبية خاصة ، حيث        
برزت نتيجة عدة اعتبـارات تـدفع لجعلهـا         

في هذا العدد من    ) كما سنرى (محورا للدراسة   
الحولية بقدر ما يجب القول أيضا أن أحـداث         

لا تقل أهمية أو    " ما بعد الحرب  "وأفكار مرحلة   
مغزى حتى تستبعدها هذه الدراسة عن كوسوفا       

 .١٩٩٩ة في حولي
إلا أنه يمكن تقديم بعض المبـررات لعـدم         

وهـي تـتلخص   " مرحلة ما بعد الحرب "تناول  
 :كالآتي
نظرا لعدم اكتمالها من ناحيـة ، ونظـرا         -أ

لضآلة المنشور عن الداخل الكوسـوفي مـن        
ناحية أخرى فإن التطورات خـلال الخمسـة        
أشهر الماضية لا تكف ولا تصلح الآن لتقـديم         

عن مجموعة من الأبعاد الهامة     صورة متكاملة   
مـا بعـد    "التي لابد وأن تتصدى لها دراسـة        

 وهذه الأبعاد هي" . الحرب في كوسوفا
نص الاتفاق الذي أنهى الحرب ومغزى       -١

السياق الذي أفرز هذا الاتفاق بالنسبة للعلاقـة        
بين دور النـاتو ودور الأمـم المتحـدة ودور          

 .روسيا
 همراحل وآليات التنفيذ ومشاكل-٢

أجهزتهـا المدنيـة    : الإدارة الدولية المؤقتة  
 والعسكرية ما هي؟ وما دور كل منها؟
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المراحل التي مر بها إقـرار هـذه الإدارة         
 وتطور عملها ومجالاته ونتائجه

: توزيع المهام بين الدول الخمسة الكبـرى        
إشكالية الدور الروسـي ، وإشـكالية القيـادة         

دور  : الأمريكية في مواجهة الدور الأوربـي     
منظمة الأمن والتعاون الأوربي ودور الاتحاد      
الأوربي وذلك في الإشراف السياسي والفنـي       
على المؤسسـات وتـوفير أمـوال الإعمـار         
بالمقارنة بـدور القيـادة الأمريكيـة للقـوات         

 . العسكرية
وإشكالية العلاقـة بـين الأداة العسـكرية        -

 والأداة السياسية والأداة الاقتصادية 
جدد العنف المضاد من جانب ألبان      حقيقة ت -

كوسوفا وحقيقة الهجرة الصربية إلـى خـارج      
كوسوفا ، ومعدلات عودة اللاجئـين وإعـادة        

 .توطينهم
الخريطة الجديدة للقوى السياسية الألبانية     -٣

 والصربية 
غياب القيادة التقليدية لروجوفا وظهور قيادة      
جديدة مع التغير فـي دور جـيش التحريـر          

حوله إلى قوة سياسية بعـد تكـوين        كوسوفا وت 
 .حزب يمثل كوادره بقيادة هشام تقي

الوضع في داخل صربيا وطبيعة الإطار      -٤
الإقليمي الذي يبرز قضية أمـن البلقـان فـي         

 مجموعها والآثار على مستقبل كوسوفا 
 في سـراييفو وبـين      ٩٩ يولية   ٣١بين قمة   

-١٨قمة الأمن الأوربـي فـي أنقـرة فـي           
 .٩٩نوفمبر١٩
لمـاذا  : زايد المعارضة في داخل صربيا      ت-

 وكيف؟

 مستقبل كوسوفا والانتخابات المقبلة-٥
والمعونات اللازمة لإعادة البناء هل ستظل       

 تحت الإدارة الدولية وإلى متى؟
هل تتحرك نحو الاستقلال أو التقسيم أم حكم        

 ذاتي ؟
ما مغزى كل ما سبق بالنسـبة للإطـار         -٦

 الحرب وأفرز مـا     الإقليمي الدولي الذي أفرز   
ومستقبل الاستقرار فـي البلقـان      : بعد الحرب 

: والعلاقة بمنظومة الأمن الأوربي والعـالمي     
 .في ظل إشكاليات العلاقات الأوربية الأمريكية

إن دراسة حالة الجدال بين الاتجاهـات       -ب
حول دوافع الحـرب فـي كوسـوفا        (المختلفة  

نهـا  لا تكتمل أركا) وأهدافها وأساليبها ونتائجها 
بدون تقييم أسانيد أطروحات هذه الاتجاهـات       
ما "خلال مرحلة الحرب على ضوء تطورات        

، سواء بالنسبة لمصـير شـعب       " بعد الحرب 
كوسوفا ومستقبل قضيته السياسـية أو سـواء        
بالنسبة للأبعاد الاستراتيجية المحيطـة بهـذه       
الحرب والمتصـلة بنظـام الأمـن الأوربـي         

 .ا النظام وخارجهوبمستقبل دور الناتو في هذ
بعبارة أخرى فإن تطورات الأشهر الخمـس    
الماضية لا تكف للحكم على إإشكالية العلاقـة        
بين الأبعاد الإنسانية والأبعاد الاستراتيجية في      
سياسات القوى الكبرى تجاه كوسـوفا، وهـي        
الإشكالية التـي انقسـمت حولهـا اتجاهـات         

ومن ثم تصـبح  ). كما سنرى (الخطاب العربي   
سة حالة الخطاب ذاته منطلقًا عمليا يمكـن        درا

التراكم عليه بعد ذلك، للإجابة على التسـاؤل        
 التالي هل حدث تغير جوهري بعد الحرب؟
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وأخيرا فإن التركيز على حالة الخطـاب       -ج
العربي تجاه الحرب إنمـا يقـع فـي صـميم           

العلاقات "ألا وهو   (موضوع الحولية هذا العام     
ولكنه يمثـل مسـتوى     )  الإسلامية -الإسلامية

وإذ . وهو غير الرسمي  -خاص من مستوياتها    
كنا لا ننطلـق أساسـا مـن مواقـف الـدول       
الإسلامية تجاه قضية هذا الشـعب المسـلم ،         
ولكن سيكون هذا البعد الرسمي  حاضرا حيث        
يمثل أحد أبعاد القراءة في الخطاب على ضوء        

هل طرحت مقـالات الخطـاب    : السؤال التالي 
ا الدور الرسمي وكيف؟ ومـا هـي        العربي هذ 

طبيعة هذا الدور على ضوء قراءتنا في أحداث        
 ؟"الحرب"مرحلة 

خلاصة القول إن موضوع هذه الدراسة هو       
نوع من الممارسة العقلية حول كيفية الاقتراب       
. من فهم أحـداث هـذه المأسـاة وتفسـيرها           
وتنطلق هذه الممارسة ومنذ البداية من تحيزات       

فإن القضـية تتصـل     . إخفائها  معلنة لا يمكن    
بالمسلمين في البلقان وعلينا كمسلمين تجـاههم       
واجب النصرة ولكن علينا أيضا وتجاه أنفسـنا        

وواجب النصرة هذا مـن     . واجب حسن الفهم  
ناحية وواجب حسن الفهم ذاك للاعتبار والتدبر       
من ناحية أخرى لابد وأن يتعـدى الحماسـة         

" فقه الواقع  "والانفعال إلى ضرورة التمكن من    
أي فقه السياق المحيط بهذه المأسـاة والـذي         
أفرزها، وما يفرضه أو يتطلبه هذا الفقه مـن         
مهام ومواقف تتعدى الإغاثة الإنسانية وتتعدى      
التسطيح في التحليل، وتتعدى مجـرد توجيـه        

 .الاتهامات لطرف أو التهليل لطرف آخر

ولهذا فإن دراسة هذا الموضوع إنما تعكس       
 :ما يلي

خبرة التفاعـل والتعـايش مـع    : من ناحية  
الأحداث والأفكار المنشـورة عبـر أسـابيع        

وهي الأسابيع التي شـاركت خلالهـا      . الحرب
أيضا الباحثـة فـي العديـد مـن الملتقيـات           

: من ناحية أخـرى     . والمناقشات حول القضية  
لا تتضمن الدراسة تشخيصا لحالـة الخطـاب        

مح رؤية ذاتية   العربي فقط ولكن تقدم أيضا ملا     
وهي الرؤية التي تبلورت من     . لتفسير ما حدث  

واقع معايشة الخطـاب العربـي مـن ناحيـة      
والأحداث الجارية والخطاب الغربي من ناحية      

 .أخرى
وإذا كانت بعض الاعتبارات تحـدد أهميـة        
رصد تشخيص اتجاهات الخطاب فـإن هنـاك     
بعض الضوابط المنهاجية التـي تحكـم هـذه         

 .العملية
لخص هذه الاعتبـارات فـي الأربعـة        وتت
 :التالية

الأول يتصل بالحدث ذاته أي توجيه النـاتو        
 حمله جوية ممتدة في     -لأول مرة في تاريخه   -

قلب أوربا وفي جـوار اسـتراتيجي قريـب         
لمنطقتنا من ناحية هو جوار يتصـل بوجـود         

فـإذا  . مسلم وبكارثة إنسانية من ناحية أخرى     
يوغسلافيا هـي   كانت العمليات العسكرية ضد     

الأولى من نوعها في تاريخ نصف القرن مـن         
عمر الناتو إلا أن المأساة التي تعـرض لهـا          
شعب كوسوفا الألباني لم تكن الأولى في القرن        
العشرين وإن كانت الأولى من حيث ضـخامة        

والاعتبار الثاني يتصـل    . حجم المأساة وعمقها  
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باستدعاء ذاكرة ما حدث من جدال حول أزمة        
يج الثانية منذ بدايتها وخلال مراحل تطور       الخل

إدارتها وما اتسم به الخطاب أيضا حينئذ مـن         
 .انقسام وحيرة وارتباك 

الاعتبار الثالث يرجع إلى الخطـاب ذاتـه        
سواء من حيث حالة الانقسام الذي اتسـم بهـا      
على نحو لم يظهر من قبل بـنفس الحجـم أو           

 أو   أو خلال حرب البوسنة ،     ٩٨الطبيعة خلال   
" المدى الزمني الذي استغرقه     "سواء من حيث    

فهو المدى الذي يعكس نمط اهتمـام الـدائرة         
فهو . العربية الإسلامية بالشأن البلقاني الراهن    

فنحن في انتظار انفجار    . اهتمام طارئ مؤقت  
العنف والمآسي الإنسانية لتعيد لنا الذاكرة التي       

 .غيبت عن جزء من الأمة
نتساءل فيه هل يكفي هـذا      والاعتبار الرابع   

التشخيص بديلًا عن دراسة المواقف الرسـمية       
العربية والإسلامية والتي اتسـمت بالصـمت       
إجمالًا، أو اتسمت بالحذر أو الاستحياء وكانت       
جميعها من الندرة ومن القلة بحيث لا تحتـاج         

 لدراسة خاصة ؟
وتتلخص الضوابط المنهاجية التـي تحكـم       

مـن ناحيـة    . ية فيما يلي  تقديم نتائج هذه العمل   
الهدف هو تحديـد خصـائص عامـة لحالـة          
الخطاب في مجموعة وليس دراسة خصائص        
كل من التيـارات أو الاتجاهـات السياسـية          

الإسلامية ، الليبراليـة ، القوميـة ،        (الكبرى  
فمثل هذه الدراسة تتطلب خطوات     ..) اليسارية

منهاجية وتحليلية منظمة ينوء بها هذا الموضع       
حولية فضلًا عن أن الهـدف هـو تحديـد        من  

أسانيد الاتجاهات الأساسية حـول رفـض أو        

قبول ضربات النـاتو أو بعبـارة أدق أسـانيد         
تقويم أسباب الضربات وطبيعتهـا وعواقبهـا       
وأعتقد أن هذا التحديد يعـد توطئـة لازمـة          
لاكتشاف مناطق الاختلاف والمشـاركة بـين       

 .التيارات السياسية الكبرى 
ية أخرى إذا كان هذا التشخيص هو      ومن ناح 

نتاج القراءة المقارنة في الخط العام لمجموعة       
من مقالات الرأي التي تم نشرها في الأهرام ،         
الشرق الأوسط ، الحيـاة ، الشـعب، فسـنقدم     
تصنيفا لها وفقًا للاتجاه العام الذي تمثله تجـاه         

العلاقة (الإشكالية المحورية موضع التشخيص     
مع ) الإنسانية والأبعاد الاستراتيجية  بين الأبعاد   

الأخذ في الاعتبار بالطبع أن هـذه المقـالات         
ليست هي كل مـا يمثلـه الخطـاب العربـي          
الإسلامي حول هذه القضية ولكنها نماذج عن        

 .الاتجاهات نتاج التشخيص
الأول . هذا وتنقسم الدراسـة إلـى جـزئين       

. يتناول السمات العامة لحالة الخطاب وتصنيفه     
لثاني يقدم ملامح رؤية ذاتية حـول تفسـير         وا

 .ضربات الناتو

السمات العامة : حالة الخطاب: الجزء الأول

 :والتصنيف
إن تشخيص حالة الخطاب تكشف لنا عن 
سماته العامة وعن مؤشرات هذه السمات وعن 

 :منهاجية تصنيفه

سـمتان  أحاط بالخطاب في مجموعـة      -١
الإدراكية أساسيتان اتسمت بهما الحالة الذهنية      

التي أحاطت بالتعامل الفكري مع هذه المأسـاة        
التي لا خلاف أنها أكبر مآسي المسلمين فـي         

وهاتان السـمتان همـا     . نهاية القرن العشرين  
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الانفعال والعاطفية مـن ناحيـة والغمـوض        
 .والخلط والتداخل والارتباك من ناحية أخرى

وأعني بالانفعال والعاطفية تلك الأحاسـيس      
الزوال ، لأنها ظرفية تزول بـزوال       السريعة  
وبدلا من إخضاع القضايا لاهتمـام      . أسبابها  

البحث العميق والموضوعي تشتعل الانفعالات     
حقيقة لا يمكـن    . وعواطف المساندة الإنسانية    

أن ننكر بل ولابد وأن نسجل دائما وتكرارا أن         
المأساة الحالية بالغة الضراوة بكـل المقـاييس      

ر ديني وإنساني عميق تجـاه    وهي تقترن بشعو  
ألبان كوسوفا المسلمين ، وحقيقة نحـن فـي          
حاجة إلـى التـذكرة بالمشـروع الصـربي         
التاريخي لتفريغ كوسوفا والنابع مـن تـاريخ        
القومية الصربية المتطرفة السـاعية لعمليـات       
الإبادة الجماعية ، إلا أن استيعاب وفهـم مـا          
حدث وسيحدث لكوسوفا لا يجب أن يقتصـر        

ى الاهتمام بهذه الأبعاد فقط ، بحيث ينتهـي         عل
الاهتمام مع توقف العمليات العسكرية، وتدخل      
القضية مثل سابقتها حالة الاعتيـاد والتعـايش        

الصـدمة  "معها بعد أن شهدت مرحلة أو حالة        
بحيث يتكرر ما حدث من قبل مـع        " الإنسانية

فمـع  . الانفعال مع مأساة البوسنة ومع غيرها     
لرصاص في البوسنة توقـف     توقف أصوات ا  

الاهتمام بها كما لو أن السلام قد استقر نهائيـا          
هناك في حين أن البوسنة بعد دايتون مازالـت        
تحمل من فرص الانفجار أكثر مما تحوي من        
احتمالات الاسـتقرار ، كمـا كانـت مقدمـة          

 .لانفجار الوضع في كوسوفا
ماذا أعني بالغموض والتداخل والخلط فـي       

التي تعكس حالـة مـن الحيـرة        التحليلات و 

والارتباك لفهم ما حدث ولاتخاذ موقـف منـه    
منذ بدايته ومع تطـوره واحتمالاتـه سياسـيا         
وعسكريا وإنسانيا؟ أي لفهم أبعـاد مشـهدين        

الضربات للصرب ومأساة مسلمي    : متقاطعين  
كوسوفا المتفاقمة مع هذه الضربات وامتـدادها     
 ـ        ب نظرا لتصاعد عمليات التطهيـر مـن جان

الصرب وتساعد مأسـاة النـزوح والخـروج        
الجماعي الكثيف لألبان كوسوفا علـى نحـو        
أوشكت معه كوسوفا أن تفـرغ مـن أهلهـا          
وأوشك الحلم الصربي على التحقيق ، ونظـرا        
من ناحية أخرى لأن الضربات لم تكن محددة        
بل حملة كثيفة ممتـدة فـي أرجـاء الاتحـاد           

 .اليوجسلافي وليس كوسوفا فقط
 :حمل المشهدان الكثير من الأسئلة ولقد 
ماذا كانت أهداف العمليات الأطلنطيـة ؟       -أ

هل حقيقة كانت حماية ألبان كوسوفا وكيف إذا        
كان هذا لم يتحقق كيف تبدأ ضـربات باسـم          
حماية أقلية وتقود إلى هذه المأساة ؟ هل هـذه          
مؤامرة أم حسابات خاطئة أم مجرد مبـررات        

إلـى إعطـاء    معلنة؟ كيف تؤدي الضـربات      
ميلوسوفيتش الفرصة لتحقيق مخطط الصـرب      

 التاريخي في تفريغ كوسوفا؟
هل هناك أهداف أخرى يجري تحقيقهـا       -ب

ولو على حسـاب الهـدف المعلـن المغلـف          
بمقولات البعد الإنساني؟ وما هي تداعيات هذه       
العمليات ونتائجها ليس على البلقان فقط ولكن        

 .على العالم برمته
 في البلقان صراع عرقي     وهل الصراع -جـ

ديني أساسا؟ أين ميراث التاريخ وأين ميـراث        
السياسة والمصالح في انفجار الوضع ؟ كيـف        
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حق تقرير مصـير    (تراجعت الأزمة الأصلية    
لتصبح الأزمة هـي الحـرب      ) شعب كوسوفا 

 الدائرة ومشكلة لاجئ كوسوفا؟
ويتجسد ارتباك حالة الخطاب حول الإجابـة     

لماذا بعد  : في السؤال التالي    على هذه الأسئلة    
استبعاد التدخل الغربي ـ من ناحية ولماذا بعد  
الدعوة إلى هذا التدخل من ناحية أخرى ـ كما  
رأينا من قبل ـ لماذا بعـد هـذا كلـه يبـدأ      
الاختلاف حول دوافع وأهداف وعواقب التدخل      

 حين حدوثه؟
لقد بدأت معضلة الخطاب في التشكل قبـل        

.  الأول مـن الضـربات       أن يكتمل الأسـبوع   
وحين تعمق استنكار البعض واعتراضهم على      
ما تتعرض له سيادة صربيا من انتهاك وحـين      
تحول ابتهاج البعض الآخر بالضـربات التـي     
تحدث لحمايـة الإنسـانية ـ إلـى غضـب      
واستفسارات وتساؤلات ، كانت المعضلة قـد       
ــاب   ــام الخط ــرزت انقس ــتحكمت ، وأف اس

يرتـه وارتباكـه أحيانـا      واستقطابه أحيانًا وح  
هل نقف مع الناتو من أجل مسـلمي        : أخرى  

كوسوفا؟ وإذا لم نقف معه فهـل يعنـي هـذا           
 تخلينا عن مسلمي كوسوفا؟

 التي مكـن أن     المؤشراتولعل من أهم    -٢
نرصدها والتي تبين الخلط والحيرة والارتباك      
والغموض في تحليل الأسباب والدوافع والنتائج      

 المتجادلـة تطـرح أراء      أن اتجاهات الخطاب  
مختلفة حول مجموعة من الثنائيات المتقابلـة       

/ حق تقرير المصير للشعوب والاستقلال    : من  
أم سيادة الدولة وتماسـك أراضـيها ، سـيادة          

 التدخل العسكري المباشر / الدولة 

حماية شـعوب مـن     / حماية سيادة الدولة    
 الإبادة

حمايـة حقـوق    / حماية المصالح القوميـة     
 سان وحماية الشعوب من الإبادةالإن

 الشرعية الدولية / الشرعية الأطلنطية 
 صراع العرق ـ الدين/ صراع المصالح 

توازنـات حمايـة    / توازنات القوى الدولية    
 الشعوب

الاعتبـارات الإنسـانية    / سياسات القـوى    
 والقيمية

 الخصوصيات القومية ـ الدينية/ العولمة 
شـرعية  / يـة   الشرعية التاريخية أو القانون   

 القوة
وتنبع هذه الثنائيات من إطار مزدوج يتصل       
بالأمن الأوربي والتوازنات الأوربية والعالمية     
من حوله من ناحية كما تتصل بالعلاقـة بـين          
الإسلام والمسلمين والغرب ولكن هذه المـرة       
في قلب الغرب ذاته وعلى ساحته الأوربية في        

ادات البلقان حيث يواجه مسلمو كوسوفا امتـد      
المشروع القومي الصـربي المتطـرف كمـا        
يواجهون موقف أوربا الغربيـة مـن الحالـة         

 .الإسلامية 
ولذا لا غرابة أن يجتمع عند المقارنة بـين         
اتجاهات الخطـاب المقابلـة بـين نظـريتين         

نظرية المـؤامرة ضـد الإسـلام       : للمؤامرة  
والمسلمين في أوربا في ظل الجذور التاريخية       

 ـ الديني أي الصراع الألباني  للصراع العرقي
الصـربي الأرثوذكسـي ، ونظريـة       / المسلم  

المؤامرة الأمريكية العالميـة للسـيطرة علـى     
العالم وضد سيادة الدول الصغرى من خـلال        
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تدخلات عسكرية مباشرة تتغلـف بمبـررات       
 الاعتبارات الإنسانية؟

 تصنيف اتجاهات الخطاب    منهاجيةوعن  -٣
تكشف أن الخطاب في    فلا عجب أيضا أن نس    : 

إجماله بمثابة ميزان ذو كفتين أو عملـه ذات         
وجهين، وجه يركز علـى الأبعـاد الإنسـانية     
القيمية وينسى أو يتناسى الأبعاد الاسـتراتيجية       
للقضية برمتها أي دوافع وأسـباب وعواقـب        
حمله الناتو الجوية ضد يوجسلافيا ، والآخـر        
 يمثل العكس ولكن الصورة عن قـرب وبحثًـا   
نحو قدر من التفصيل ليست بهذه السـهولة أو         
البساطة ، وخاصة عنـد محاولـة تصـنيف         
الخطاب بين هاتين الكفتين أو هذين الـوجهين        

لماذا ؟ نظرا لما يلي     : بطريقة منهجية منظمة    
 : 

تعدد الروافد التي أمكن رصـدها  : من ناحية 
خلال القراءة المقارنة التراكمية على صـعيد       

 بحيث يجب القول أننـا لسـنا        .كل من الكفتين  
أمام عملة ذا وجهين أو ميزان ذي كفتين ولكن         
أمام خط مستمر يبدأ بطرف قصي وينتهي عند        

 .طرف قصي آخر عبر عدة محطات
تتعـدد زوايـا النظـر      : من ناحية أخرى    

تأييـدا  (هل إعلان موقف بصراحة     . ومناهجه
أم تقديم تحليل وتقويم أو     ) أو رفضا للضربات  

للوضع يشتمل ضمنيا على الموقـف، أو  تبرير  
تقديم نقد وتقيم لخطابات أخرى على نحو يتبين        
منه موقف الناقد أو المهـاجم؟ هـل تتنـوع           
درجات التأييد أو الرفض بمعنـى أن يكـون         
 هناك تأييد لجانب واعتراض على جانب آخر؟

هل التركيز على الـدوافع أم الأهـداف أم         
لـى  عواقب الضـربات ، وهـل التركيـز ع        

العواقب بالنسبة للعالم أم المصـالح بالنسـبة         
 للغرب؟

هل هناك استحضار مباشر ومركـز للبعـد        
الديني أي للإسـلام والمسـلمين وللمسـيحية        

 الأرثوذكسية وكيف؟
تتعدد المضـامين التـي     : ومن ناحية ثالثة    

يمكن رصدها تحت كل من مسـمى الأبعـاد         
 . الإنسانية القيمية والأبعاد الاستراتيجية 

فالأبعاد الاستراتيجية قـد تكـون أهـداف        
الولايات المتحدة وأوربا تجاه الأمن الأوربـي       
: والعالمي ، وقد تكون لدى الـبعض الآخـر          
عواقب الضربات بالنسـبة لقضـايا سياسـية        

السيادة القومية، الشـرعية   : واستراتيجية هامة   
وقد تكـون لـدى     . الدولية، الهيمنة الأمريكية  

قبل الإسـلام والمسـلمين     مست: البعض الآخر   
ليس في أوربا والبلقان فقط ولكن أرجاء العالم        

 الإسلامي كله 
فقـد يكـون   : أما الأبعاد الإنسانية القيميـة      

هل (مقصود بها مستوى دوافع سياسات الناتو       
الضربات لحمايـة ألبـان كوسـوفا وعقـاب         

أو مستوى عواقب الضربات بالنسبة     ) الصرب
فا ، أو الـدعوة     لتصاعد مآساة مسلمي كوسـو    

للاهتمام بمفاهيم جديدة عن التـدخل الـدولي        
 .وسيادة الدول

وعلى ضوء الاعتبارات السابق توضـيحها      
فلقد تم تصنيف الاتجاهات التي ركزت علـى        
الأبعاد الاستراتيجية إلى مجموعـات فرعيـة       
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ثلاثة وكذلك تلك التي ركزت علـى الأبعـاد         
 .الإنسانية ـ القيمية إلى مجموعتين

بل البدء في عرض الملامـح الكبـرى         وق
المشتركة لكل مجموعة فرعية يجـدر تكـرار    

أولهـم أن اتخـاذ     : الإشارة إلى الأمور التالية   
البعدين الاسـتراتيجي والإنسـاني منطلقـين       
لتصنيف عام لا يعني أن المقالات تعكس فصلًا        
حاسما بينهما ولكن يعني توجيه النظـر إلـى         

ل مقالـة مـا دون      البعد الذي ينطلق منه تحلي    
إغفال البعد الآخر ومع استدعائه سواء لتقـويم        

ثانيهم . الدوافع والأهداف أو عواقب الضربات    
أن المجموعات الفرعية تحت التقسيم الثنـائي       
تتنوع ما بين التأييد أو الـرفض الواضـح أو          

 مجرد التحليل الذي يعكس موقفًا 
لا تقدم الدراسة نقدا لمضمون كـل       : ثالثهم  

ذج وبالرغم من الاعتراف بضرورة القفـز    نمو
على تفصيلات هذه المضامين إلا أنـه سـيتم         
تقديم عرض مختصر لعناصر هذه المضـامين    
في تسلسلها وعلى نحـو يبـين الخـط العـام       

ولعـل  . للمقالات وينقل مفرداتها بقدر الإمكان    
هذا الأسلوب يسمح للقارئ بفرصـة للقـراءة        

 .من المقالاتالتراكمية المقارنة في مجموعة 
هل يمكن أن نستكشف مـن هـذا        : وأخيرا

التصنيف كيف أن بعض التيـارات الكبـرى        
السياسية يمكن أن تشترك في تصنيف واحـد        
ولو من منطلقات ونحو أهداف مختلفـة فمـا         
هي؟ وما مناطق الاشتراك والاختلاف؟ سؤال      
يحتاج لإجابة ، وتعد الدراسة الحالية توطئـة        

 .له
 :السياسية ـ الاستراتيجية الأبعاد : أولًا

تتفق المقالات التي اتخذت من هذه الأبعـاد        
منطلقًا لتحديد موقفها من الضربات أو لمجـرد    
تقديم تحليل لها ، تتفق على الاعتـراف بـأن          
ألبان كوسوفو يواجهون مآساة إنسـانية وبـأن        

وبالرغم . ممارسات الصرب ممارسات وحشية   
دانة بين  من اختلاف درجات هذا التعاطف والإ     

هذه المقالات إلا أنها تتفق علـى أن التحـرك          
الأطلنطي ليس من أجل الاعتبارات الإنسـانية       
ولكن من أجل أهـداف اسـتراتيجية ودوافـع         
استراتيجية يترتب عليها عواقب اسـتراتيجية      
أيضا تتعدى نطاق كوسوفا وصربيا إلى دوائر       

وفي حين لا ينطلق معظم هـذه       . أكثر اتساعا   
ت من بعد ديني واضح فـإن بعضـها         المقالا

 .ينطلق منه 
يمكن أن نميز من ثنايا هذا الإطـار العـام          

 روافد ثلاثة 
، يرفض الضربات لما لها من      : الرافد الأول 

عواقب على قضايا استراتيجية هامة وتلحـق       
الضرر بمصالح دول العالم أن لم تكن مؤامرة        
 للسيطرة عليه وهو لا يقدم حلًا بـديلًا لمأسـاة         

 . ألبان كوسوفا
والرافد الثاني، يرى أن مصـالح الولايـات        
المتحدة وأوربا على ساحة أوربا تفسر اتخـاذ        
الناتو قرار توجيه الضربات سواء أخـذ فـي         
الاعتبار أم لم يأخذ مآل ألبان كوسـوفا، أمـا          
الرافد الثالث فيرفض الضـربات باعتبارهـا       
مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين على أساس أن       

لاقة بين الغرب وبين الإسـلام والمسـلمين     الع
تعد من صميم القضايا الاستراتيجية العالميـة       

 في مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
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وفيما يلي بعض التفصيل حـول المحـاور        
الأساسية لأطروحات كل رافد من هذه الروافد       

 .الثلاثة

: الحرب في البلقان مرفوضة : الرافد الأول

 لماذا ؟
ا الرافد وبوضـوح أسـانيد      تعلن نماذج هذ  

رفضها للحرب والتي تتمحور حـول قضـايا        
انتهاك سيادة الدول القوميـة ، تخطـي إرادة         
الشرعية الدولية ، تأكيد الهيمنـة الأمريكيـة         
العالمية، مسئولية ضربات الناتو عمـا حـاق        
بالألبان لأن حماية الأقليات لا يتحقق بتـدخل        

 ـ   . خارجي بالقوة العسكرية   ذه ولقد وضـعت ه
النماذج على قدم المساواة ما حاق بالألبان وما        
حاق بالدولة اليوجسلافية من جراء الضـربات       
. دون تمييز بين المعتدي الأصـلي والضـحية     
هذا ولقد تفاوتت هذه النماذج من حيث درجـة         
اهتمامها بما تعرض له الألبان من مآسـي إلا         
أنها لم تر أن القوة العسكرية يمكن أن تجد حلًا          

ذلك لأنها تنظر إليهم كمجرد     . كلتهم كأقلية لمش
أقلية وليس كأقلية مضطهدة تتعـرض لإبـادة        
وتطهير وتفريغ من نظام لم يقبل كـل أنـواع          

هذا ولقـد تنوعـت     . الضغوط غير العسكرية    
مداخل هذه النماذج نحـو أطروحاتهـا حـول         
أسانيد رفضها للحرب، ما بين مداخل جزئيـة        

ظـة أنهـا فـي      وما بين مداخل كلية مع ملاح     
مجموعها قد اقتربـت مـن قضـية كوسـوفا       
وعيناها من ناحيـة علـى واقعنـا العربـي          
المعاصر وخاصة قضية فلسطين والتـدخلات      

خاصة العراق  –الخارجية في أزماتنا الراهنـة     
وخاصـة  – وفي أزماتنا المرتقبـة      -والسودان

كما كانت عيناها من ناحية أخـرى       . -الأقليات
وسـي فـي مواجهـة      على مستقبل الدور الر   
 .الانفراد الأمريكي العالمي

وفيما يلي عرض لمضمون بعض نماذج 

 هذا الرافد
تهجيـر  (إن ممارسات الحكم الصـربي      -١

تسـتوجب الإدانـة    ) جماعي، التطهير العرقي  
القوية وتستحق العقوبات لتماديها فـي خـرق        
حقوق الإنسان ولكن الأخطـر علـى المـدى         

علـى مـدن    الطويل هو ما يقوم بـه النـاتو         
لأنه . يوغسلافيا وكوسوفو بالذات من ضربات    

يوحي للعالم بـأن توظيـف القـوة المتفوقـة          
المسيطرة من شأنه أن يمـنح السـلطة لأخـذ        
الشرعية الدولية وبالتالي تهميش الأمم المتحدة      
إن لم يكن إلغائها كمصدر للشـرعية الدوليـة         

إن ألبان  . وكمسئول عن السلم والأمن الدوليين      
ا في حاجة لتأييد ليس لاعتبارات دينيـة     كوسوف

ولكـن  . ولكن لاعتبـارات حقـوق الإنسـان      
الضربات مرفوضة لأنهـا اسـتثناء ممقـوت        
وخطأ مرفوض بشكل حاسم وقاطع ليس فقـط        
بشأن انتهاك الشرعية الدولية ولكن لأنها تعجز       
عن توفير الحلول الناجحة لمشاكل هؤلاء الذين       

 ـ     س هـو الـذي     يتدخل الناتو باسمهم، بل العك
حدث، حيث أنه مع اسـتمرار عـدم التـدخل          
البري أيضا يصبح ضحايا النظام المرغـوب       

 .)٣(عقابه هم ضحايا من يدعون إنقاذه أيضا
ما من دولة في أوربا ولا أمريكا مستعدة        -٢

للتضحية بأبنائها في تدخل بـري مـن أجـل          
كوسوفا بعد أن صـمدت الصـرب للغـارات         

 بالقوات الصـربية    الجوية التي ألحقت خسائر   
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والتي أجبرت الألبان على الهجرة من ديـارهم    
هربا من قسـوة قـوات ميلوسـوفيتش التـي          

وأمـام مقاومـة    . استثارتها غـارات النـاتو    
ميلوسوفيتش فعلى الحلف أما تكثيف الغـارات       

وإذا كان التـورط    . أو التورط في حرب برية      
في حرب برية مأسـاة وإذا كانـت الغـارات          

ها تعتبر تحولًا خطيرا جـذريا فـي   الجوية نفس 
أسلوب معالجة المشاكل الحساسة، وحيـث أن       
الانتقال من حالة المفاوضات إلى حالة الحرب       
كان أمرا خطيرا له أثاره السلبية أكثـر ممـا          
يمكن أن يجلبه من أثار إيجابية فكـان واجبـا          
الاعتماد على مزيد من الصبر وضبط الـنفس        

قة التي تربط روسيا مـع  واستغلال الصلة الوثي 
ومن ثم لا يجب أن يجنح الناتو إلـى       . الصرب

تصعيد العمل العسكري وإنمـا إلـى أسـلوب         
توسيع دائرة الحوار وإشراك روسيا بصـورة       

 .)٤(فعالة
تتفق مؤسسات ومراكز بحوث سياسـية      -٣

وعسكرية عالمية على صعوبة تحديـد فكـر        
استراتيجي متكامل ونهائي من وراء غـارات       

فهل هـذا مرجعـه تجربـة نظريـة         . تو  النا
وهـي  . استراتيجية عسكرية أمريكية جديـدة    

نظرية لا تقدم حلًا عسـكريا للمشـكلة التـي          
تواجهها ولكنها عبارة عـن أسـاليب ضـغط         
لتغيير موقف الخصم مهما كانت ما تؤدي إليه        
. من كارثة إنسانية بسبب عدم التدخل البـري         

ن حلـف  لأن هذه الضربات وإن برهنت على أ 
الأطلنطي هو قوة يعتد بها ، إلا أنها أوجـدت          
كارثة إنسانية ومن ثم كان تدمير البلقان هـو         

 .)٥(ثمن إنقاذ حلف الأطلنطي

الغرب يتحمل جانبا كبيرا من مسـئولية       -٤
الكارثة الإنسانية الدامية بسبب سلوكه المتخاذل      
وموقفه المخزي المتواطئ تجاه ميلوسـوفيتش      

 وتسويتها المجحفة بحقـوق     منذ حرب البوسنة  
المسلمين ممـا زيـن لـه إمكانيـة التوسـع           
والاستيلاء على حقـوق الآخـرين بـدون أن         

كذلك فإن الكارثة التـي أراد      . يتعرض لعقاب   
الناتو تحاشيها بالتدخل قد تمت علـى الوجـه         

ومن ثـم   . الأكمل بفضل هذا التدخل العسكري    
فإن البعد السياسي والعسكري لهـذا الصـراع      

ذي أداره الغرب واختار توقيته مستغلا فـي        ال
ذلك بعض الأماني المشروعة للأقلية الألبانيـة       
المسلمة الطامحة للانفصال ، فقد توارى فـي        

والحقيقة التي يجب أن يراهـا الجميـع        . الظل
هي أن مسلمي كوسـوفا ليسـوا إلا عنصـرا          
ضئيلًا في معادلة اسـتراتيجية كبـرى تتعلـق     

ع في البلقـان وانتـزاع      بإعادة ترتيب الأوضا  
وهكـذا لـم    . الناتو اختصاصات مجلس الأمن   

يكن مسلمو كوسوفا غير طعم استخدمه النـاتو       
لأن اللعبة أكبر من مسلمي كوسوفا ومن أحلام        

ولذا فإن من يرون أن مـا       . العرب وأوهامهم 
حدث من محنة لمسلمي كوسوفا يستحق مـن        
ــة   ــاب بالدول ــاتو العق ــزل الن ــا أن ين أجله

لافية ، بل يسارعون إلى تقديم واجبات       اليوجس
الشكر والامتنان إلى أمريكا التي تـدافع عـن         
المسلمين ، إنما يضيق عندهم مجـال الرؤيـة         

فليست المسألة هنا مقارنة بين     . بصورة قاصرة 
احترام الشرعية الدولية وإنقاذ ألوف المسلمين      
من مذابح الصرب، ولكنها في الطريقة التـي        

كوسوفا منذ البداية ، لخدمة     وظفت بها مشكلة    
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أهداف سياسية واستراتيجية كبرى لن تحقـق       
لمسلمي كوسوفا أمانيهم ولم تنقذهم من المذابح       

ومن ثم فـإن اختـزال أزمـة        . على أية حال  
كسوفا إلى مسلمين ضحايا في مواجهة زبانيـة    

ومن ثم فـإن    . الصرب تستطيح ساذج للأمور   
 مخاطر التوسع الأطلنطي الزاحف مـن كـل       
اتجاه لا يجب أن تتوارى أمام محاولات الدفاع        
عن عدم مسئولية الناتو عما حاق بالألبان وعن        
أن الضربات كانـت الحـل الوحيـد لحمايـة         

 .)٦(الألبان
تواصلت المآسي التـي يتعـرض لهـا        -٥

مسلمو كوسوفا وسط استمرار هجـوم النـاتو        
الذي يستهدف تحطيم البنية الأساسية للاقتصاد      

جسلافية دون أن يفعل شيئًا يـذكر       والدولة الو 
لحماية مسلمي كوسوفا الذين من المفترض أن       

وعدا هدف تحطيم   . حمايتهم هي الهدف المعلن   
الدولة اليوجسلافية التـي احتفظـت بنظامهـا        
الاشتراكي المعادي للغرب والتي تناوئ خطط      
الناتو للتوسع والهيمنة في شرق أوربـا فـإن         

يجاد حقائق  الضربات وظفت قضية كوسوفا لإ    
جديدة حول نظام دولي جديد يقوم على هيمنـة    
الناتو عالميا بقيـادة أمريكيـة حاسـمة تتـيح        
لواشنطن تحديد ما تراه مـن شـرعية دوليـة      
وتتيح لها مع الناتو استخدام القوة لتحقيق هـذه         

 .الشرعية
ومن ناحية أخرى فإن هجمات الناتو كانـت        
أسوأ من أي شئ حدث لمسـلمي كوسـوفا أو          

ان من الممكن أن يحدث لهم حيـث تفتتـت          ك
البنية الاجتماعية لهم وتحولوا إلـى مشـردين        

إن الواقع يشير بجلاء تام أن حلف       . ولاجئين  

الناتو هو المسئول الأول عن مأسـاة مسـلمي         
كوسوفا لأنه قام باستغلال قضـيتهم كذريعـة        
لتحطيم يوجسلافيا مما جعلهـم محـل نقمـة         

ون أن يقدم الناتو    حكومية وشعبية من صربيا د    
فـإن  . حماية لهم لأنه مشغول بهدفه الرئيسي       

الصرب الذين تعرضوا للدمار على يد النـاتو        
ومن . ردوا على ذلك التنكيل بالأقلية المسلمة       

ثم فإن حل مشاكل الأقليات لا يجـب أن يـتم           
بالقوة العسكرية ولكن على قاعـدة التراضـي        

مصـالح  والتحكيم والتفاوض والتقدير الحكيم ل    
 .)٧(كل طرف

إن الولايات المتحدة لم تعد تجلس وحدها       -٦
على قمة النظام العالمي الراهن وإنما هي التي        

واعتمادها على  . تملي شروطها على العالم كله    
الناتو ليوفر لها شرعية حركتها هـو بمثابـة         

وبـالرغم مـن    . إشهار لوفاة الأمم المتحـدة      
واجهة التعاطف الشديد مع سكان كوسوفا في م      

حرب التطهير العرقي الصربية إلا أن مـنهج        
العربدة الأمريكية واستسهال واستحلال العمـل    
العسكري بعيدا عن مظلة الشرعية الدوليـة ،        
أمر مرفوض لأن هدف إنقاذ ألبـان كوسـوفا         
ليس واردا في أولويات أجندة أمريكا والنـاتو        

بـل أن  . على الرغم من أن التدخل تم باسمهم   
اهد المرصـودة تؤكـد أن عمليـات        كل الشو 

التطهير العرقي تواصلت وتضاعفت مع بـدء       
وتزداد المخاوف  . حملة الناتو ضد يوجسلافيا     

مع طول فترة الحرب ألا تحقق الحرب أهدافها        
ــى إخضــاع إرادة  ــتكمالها حت ــتم اس وألا ي
ميلوسوفيتش السياسـية وخاصـة وأن القـوة        

 .)٨(العسكرية الصربية مازالت متماسكة
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جعل رد حلف الأطلسي علـى وحشـية        -٧
ميلوسوفيتش الأمور أسوأ بكثير ممـا كانـت        

وكانت الكلفة مريعة علـى     . عليه قبل القصف  
صعيد المعاناة الإنسانية سوء كان الأمر يتعلق       

ومحاولة . بمأساة اللاجئين أو تدمير يوجسلافيا    
تحديد على من يقع لـوم المأسـاة الإنسـانية          

ولكن . م تكن مستحيلة ستكون صعبة للغاية أن ل    
لا يمكن الشك في أن القصف اللاشـرعي زاد         

ولهـذا  . وسرع من هروب الناس من كوسوفا     
يستحق كلينتون وتوني بلير أشد إدانة أخلاقيـة     

لأن مبادئ الأخلاق تعني أنه إذا أراد المرء        . 
التدخل لتخفيف معاناة ظلم فإن عليه التأكـد أن   

ا غاب عن   وهو م . ذلك لن يزيد الوضع سوءا      
بال قادة الأطلسي الذين اندفعوا إلى الحرب في        
طيش ومن دون استعداد واطـلاع كـافيين ،         
فحسموا بالتالي بلا رحمة مصير مئات الآلاف       

ومن ناحيـة أخـرى فـإن       . من ألبان كوسوفا  
الحروب الآمنة والنظيفـة التـي يتمتـع بهـا          

كذلك . العسكريون الأمريكيون تثير قلقًا عميقًا      
ن  التطهير العرقي أثما في كل مكـان         فإن كا 

 .)٩(فلا يمكن القبول بمعايير مزدوجة
كذلك وعلى ضوء المقارنة بين الأطـر       -٨

الإقليمية والدولية التي تم في ظلهـا اسـتخدام         
القوة العسكرية في حالتي العـراق وكوسـوفا        

 أن هناك اختلافـات قانونيـة       )١٠(يرى البعض 
أن التـدخل   وسياسية كبيرة بين الحالتين حيث      

في الأولى كان شرعيا على عكس الثانية ففـي   
البلقان لم يكن هناك اعتداء خارجي ، ومهمـا         
كان إلحاح الحاجة لتقـديم الحمايـة لضـحايا         
الوحشية الصربية فإنه لا يمكن تبرير التـدخل        

العسكري بأنه استجابة لمبدأ الإجراءات الدولية      
حـد  للدفاع عن النفس، فلم يحدث اعتداء على أ  

أعضاء الناتو، ولم تطالب دولة عضـو فـي         
الأمم المتحدة بمساعدة الناتو ولا يمكن القـول        
أن الناتو قد تحرك لتأديب أحد أعضـائه لأن          
يوجسلافيا ليست عضوا فيه، كما أن مجلـس        
الأمن لم يفوض الناتو لاتخاذ إجراءات عقابية       

وبـالنظر إلـى المبـررات      . ضد يوغسلافيا   
 فإن هذا النمـوذج يـرى أن        الإنسانية للتدخل 

التدخل العسكري بشأنها لابد أن يتم فـي كـل          
هذا فضلًا  . الظروف تحت غطاء مجلس الأمن    

عن أن العمل العسكري لم يخفف من ويـلات         
بل على العكس فلقد أعطـى      . مسلمي كوسوفا 

ميلوسوفيتش الحق لتهجيرهم وهو الأمر الذي       
يبرر الشكوك في تآمر النـاتو ضـد مسـلمي          

ولهذا كله تقوى الحجج بأن ضـربات    . فاكوسو
الناتو كانت مدفوعه باعتبارات استراتيجية ضد      
روسيا وأن مبدأ الدفاع عـن المسـلمين فـي          

ولهذا لا يجب أن    . كوسوفا لم يكون إلا غطاء      
نجعل تعاطفنا مع المسلمين في كوسوفو يعـتم        
على تحليلنا لأثر تدخل النـاتو السـلبي علـى      

 .جية العالميةالتوازنات الاستراتي
وإذا كانت المداخل السـابقة لـم تـتهم         -٩

الغرب بـالتواطؤ أو التـآمر ضـد الوجـود          
) ١١(الإسلامي في كوسوفا إلا أن المدخل الأخير     

الذي نقدمه وإن كان قد انطلق من هذه الفكـرة     
إلا أنه يشترك مع المداخل السابقة في جوهرها        
من ناحية ويزيد عليها من ناحية أخـرى مـن         

لإعراب صراحة عمـا يأملـه بشـأن        حيث ا 
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: مستقبل الحملة وهو فشلها وأسباب ذلك الأمل      
 فما هي عناصر هذا المدخل؟

.. أننا بصدد مشكلة عتيقة يصـعب حلهـا       -
ولكن لا أظن أن عاقلًـا يتصـور أن حلـف           
الأطلنطي بقيادة أمريكًا هو هذا الوسيط العاقل       

أن التدخل الخـارجي إلـى جـانبهم        .. العادل
لا يكـون مناصـرة لدولـة       ) وسوفامسلمو ك (

) مثل البوسنة من قبـل    (مستقلة تخضع لعدوان    
ولكن يعتبر تدخلًا في الشئون الداخليـة لدولـة    

وهذا هو الوجـه الأخطـر لـم        .. ذات سيادة 
نعايشه الآن والمتمثـل فـي قصـف حلـف          

 ..الأطلنطي ليوغسلافيا
مع التطورات الأخيرة أدرك المسلمون أن      -

مكن أن يتحرك بكل هـذه      حلف الأطلنطي لا ي   
القوة من أجل سواد عيـون المسـلمين فـي          
كوسوفا، إذ منذ متى دخلت الرحمة في قلـوب         

إن الهدف ليس إنقاذ المسلمين     .. الدول الغربية 
في كوسوفا كمـا يـدعون ، فلمـاذا دبـروا           
وتواطئوا لذبح المسلمين في البوسنة؟ ألم يفعلوا       

 يعتـد  ذلك عامدين ليمنعوا قيام دولة إسـلامية     
 بها؟
إنهم يرون عن حق أن صرب يوغسـلافيا   -

يشكلون العائق الأكبر في وجه توسـع حلـف         
الأطلنطي ويرون بالتالي أن تحطـيم الجـيش        
الصربي وإقامة قواعد الناتو في كوسوفا يكون       
إنجازا مهما في اتجاه احتواء روسيا وتهديدها،       
وهذا هو السبب الحقيقي للإعتداء الحالي على       

 ..فيايوغسلا
عن جوانب السـلوك    (ورغم كل ما يذكر     -

فإن البعض قد يقـول     )الروسي تجاه الضربات  

أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في روسيا      
قد لا تمكنها من التصرف بالقوة المناسبة وهذا        
صحيح طبعا إلى حد ما ولكـن لا ينبغـي أن           
نبالغ في أثر هذه المصاعب وخاصة من حيث        

حداث ضغط اقتصادي يـؤثر  قدرة الناتو على إ  
فمـاذا  .. في القرارات الروسية الاستراتيجية     

يخبئ الغد بعد التورط الأخير للنـاتو بقيـادة         
أمريكا في حرب الصرب مع ما أفضى إليـه         

 ذلك من إنهاض العملاق الروسي؟
إن الناتو في مأزق لأن الصرب محاربون       -

أشداء ولا يتوقع استسلامهم بسـهولة بسـبب        
ي كما أن قوات النـاتو سـتواجه      القصف الجو 

مقاومة إذا حاولت التدخل البري وهو الأمـر        
 "مشكلة الجبن"الذي يحول دونه 

إذا نجح الأمريكان في كوسوفا فسـيكون       -
هذا حافزا لهم على تكـرار التجربـة وفـي          

وداخل كوسـوفا   .. منطقتنا على وجه التحديد     
لن يكون النجاح الأمريكي انتصارا للمسـلمين       

 فالمواجهــات علــى الأرض تبيــدهم هنــاك
وتطردهم، أما بعد سيطرة الناتو على كوسوفا        
فلن يفضي هذا إلى تشكيل دولة مسـتقلة لهـم          
فالغرب كله يرفض أكثر من الصـرب قيـام         
دولة إسلامية جديدة فـي أوربـا وأي كيـان          
سيقيمه الناتو فـي كوسـوفا سـيكون مجـرد       
ن استبدال سيطرة الدولة الغربية على المسـلمي      

بسيطرة الصرب عليهم ويظلون بلا هوية ولا        
أما إذ انهزمت أهداف الناتو     . مستقبل ولا تقدم  

فهذا سيؤدي إلـى ضـياع الهيمنـة الغربيـة          
وستكون منطقتنا العربية الإيرانية علـى رأس       

وقد عبـرت الجمهوريـة     (المستفيدين من هذا    
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الإسلامية في إيـران مـؤخرا عـن تقـدير          
 ..)١٢() هذا الذي نقولهلاحتمالات الموقف يؤكد

وسيساعد فشل الناتو في عـودة الشـرعية        
ولكن مؤكد أن فشـل النـاتو فـي         .. الدولية  

يوغسلافيا يرتب على الأمة الإسلامية واجبـا       
مباشرا وعاجلًا بأن تتـدخل لحمايـة مسـلمي         
كوسوفا من مجازر الصرب المحتملة ، وهـذا        
التدخل السياسي لـدى روسـيا ويوغسـلافيا        

 .نتائجه بإذن االلهسيحقق 

قضايا الأمن الأوربي وليس : الرافد الثاني 

 ولكن؟: حماية المسلمين تفسر قرار الناتو
وعلى عكس ما كان عليه الرافد الأول مـن         
حسم في رفض ضربات الناتو فإن نماذج هذا        
الرافد وإن تعاطفت بدرجة أكبر مـع مسـلمي       
كوسوفا، فلقد ترددت في الـرفض الصـريح        

 .ضرباتوالحاسم لل
ولذا فهي وإن قبلت تدخل الحلف ضد ظلـم         
ميلوسوفيتش فهي تضع مبررات للتدخل لـيس       
على رأسـها الاعتبـارات الإنسـانية ولكـن         

 .متطلبات بناء نظام جديد للأمن الأوربي
ولقد تنوعت مداخل نماذج هذا الرافد نحـو        
أطروحاتها حول العلاقة بين الأمن الأوربـي       

 :ى النحو التاليوبين الحرب في البلقان عل
أن توافق التوقيت بين الضربات وبـين       -١

المرحلة الأولى من توسيع الحلف شرقًا تثيـر        
التساؤل حول موقع بلغراد فـي اسـتراتيجية        
أوربا الوسطى في ظل المرحلة الثانيـة مـن         

 .)١٣(توسيع الحلف وفي ظل العلاقة مع روسيا
دخلت الولايات المتحدة الحرب ـ لـيس   -٢

لمين ولكن لعامل الخـوف علـى       لحماية المس 

الأمن الأوربي ، وبقدر التعاطف مـع الـدور         
العسكري لحلف الناتو ضد بلجراد التي تنتهك       
حقوق الإنسان ولكن نفس هذا الدور العسكري       
للناتو يفرض سيطرة الخـوف مـن مسـتقبل         

 .)١٤(دوره
أن السبب في الشعور بالحيرة أو التمزق       -٣

سلمي كوسوفا  بين الترحيب بانتصاف الحلف لم    
وبين رفض تنصيب الناتو نفسه حكومة عالمية       
هو طغيان البعد الإسلامي للموقف على بعـده        

ومن أهـم   . المتمثل في قضية الأمن الأوربي    
التحديات والمخاطر التي تواجهـه الآن هـو        

وإذا كـان الحلـف     . خطر الصراعات القومية  
يلعب دورا رئيسيا في الأمن الأوربـي فـإن         

م تصفية المشكلات القوميـة فـي       تقاعسه أما 
وسط وشرق أوربا بأسلوب الإبـادة الجامعيـة    

ولكـن هـذا    . سيكون خطيرا على أمن أوربا      
التدخل في حد ذاته لا يثبت أن الحلف أصـبح          
أكثر إنسانية ولا أكثر استعدادا للتعاطف مـع        
المسلمين كمسلمين، كما لا ينـف أن للحلـف         

مين والعرب  وللغرب عموما تحيزاته ضد المسل    
ولذا لا يجب النظر إلى التـدخل باعتبـاره         . 

حكما بإفلاس نظرية المؤامرة الغربيـة علـى        
العرب والمسلمين ذلك أن سكان كوسوفا لـو        
كانوا من غير المسلمين لاختلفت طريقة تعامل       

ومن ثم ـ ومن واقع أقـوال   . الناتو منذ البداية
وأفعال ساسة الغرب ـ فيجب ألا ننعى علـى   

قل العربي غرقه في أوهام نظرية المؤامرة       الع
أو ألا ننعي على السياسـة الغربيـة التحيـز          

 .)١٥(العنصري والديني
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كان الغرب يعرف مسبقًا حدود مغامرته      -٤
اقتصـارها علـى القصـف      (وتداعياتها سلفًا   

الجوي، استفادة ميلوسوفيتش من حالة الحرب      
 ومن ثم لم يكن بالإمكان    ) لزيادة بطشه بالألبان  

إبداء المفاجاءة حيال ما حاق بألبـان كوسـوفا       
لأنه كن مبرمجا ضمنًا منـذ أن اتخـذ النـاتو     

ولذا يجب القـول أن سـكان       . قراره بالتدخل 
كوسوفو بصدد دفع كلفة تطورات اسـتراتيجية     
تتجاوزهم وتتجاوز قضيتهم كثيرا وبعيدا ، لأن       
المواجهة الأخيرة بمبادرة أطلنطية لها وظيفـة       

ق بالاعتبارات الإنسـانية والأخلاقيـة      لا تتعل 
ولكن تتعلق بخط الانقسام الاستراتيجي الجديد      
في أوربا بين أوربـا الشـرقية السـلافية أو          
. الأرثوذكسية وبين سواها الغربي أو الأوسـط      
وهو الخط الـذي أسـفرت عنـه المواجهـة          
الصربية الغربيـة والتـي أفـرزت الأزمـة         

ن كان الناتو   اليوغسلافية والذي ليس معروفا إ    
قد استدرج إليها أم أنه ينفذ توجه اسـتراتيجي         
جديد تقع منطقة البلقان في قلبه وهو التوجـه         
الذي من شأنه أن يقيم حاجزا عدائيا فاصلًا بين         

 .)١٦(من هم في عداده ومن هم في خارجه
كان هناك إدراك أمريكي سلفًا لعدة نتائج       -٥

 وتداعيات متوقعة عند شن الحرب سواء مـن       
حيث الرفض اليوجسلافي للاتفاق المفتـوح أو       
إجبار بلجراد على الخضوع السريع أو سقوط       

ولكن كانت أسباب   . الكثير من الضحايا الألبان   
قرار شن الحرب أقوى وأهم من هذه المحاذير        
وهي تتعلق أساسا بالرؤية الأمريكية لطبيعـة       
 :الأوضاع المستقبلية في القارة الأوربية وهي

تغيير النظام اليوجسلافي باعتبـاره     الحاجة ل 
أحد مخلفات الحرب الباردة، الحاجة إلى تأكيد       
ــية   ــة السياس ــادة الأمريكي ــتمرارية القي اس
والعسكرية لقضايا أمن أوربـا ، واسـتمرارية      
احتياج أوربا لهذه القيادة وخاصة على ضـوء        
التطورات حول إقامة بنية أمنية أوربية مستقلة       

ولـذا ـ وإلـى    . ة للناتو عن القيادة الأمريكي
جانب أسباب أخرى تتصل بالصعيد العـالمي       
فإن القضية في جوهرها بعيدة عما تروج لـه         

البعد "أجهزة الدعاية الأمريكية والأوربية بشأن      
 .)١٧("الإنساني للتدخل

يرافق التنازع على كوسوفا عـدد مـن        -٦
ــب  ــائق والأكاذي الأســاطير وأنصــاف الحق

اطير أن كوسوفا هي    وأول هذه الأس  . المحضة  
أرض صـــربية مقدســـة ، وأن الألبـــان 
الكوسوفيين ما هم إلا غزاه ودخـلاء ، ومـن          
الخرافات الأخرى أن الصراع في كوسوفا هو       
بين الحضارة الغربية وبين العالم الإسـلامي،       
ــاتو   ــدخل الن ــة وان ت ــرب أمريكي وأن الح

بشأن (لاعتبارات إنسانية فحسب ولكن الحقيقة      
أنـه يجـب إزالـة نظـام        ) ساساهذا الأخير أ  

ميلوسوفيتش الشيوعي لإخلاء الطريـق أمـام       
دمج أوربا بأكملها ـ عدا روسيا ـ في نسـيج    

ولأن أوربا الجديدة لا    . الناتو والاتحاد الأوربي  
يمكن أن تتحقق إلا باستقرار البلقان وهـذا لا         
يمكن تحقيقه إلا في ظل نظام علـى النمـوذج     

 .)١٨(الغربي في بلجراد
حرب البلقان اندلعت ولن تتوقـف قبـل        -٧

لأنـه يجـب    . تحقيق الأهداف المرسومة لها     
التمييز بين الأهداف المعلنة ـ التي تركز على  
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الأبعاد الإنسانية وعلى عقـاب ميلوسـوفيتش       
وإجباره ـ وبين الأهداف غير المعلنة ومـن   

إنهاء آخر نظام ديكتاتوري في أوربا      : ضمنها  
ء اتحادي ديمـوقراطي    المقبلة على تنظيم فضا   

واسع وعلى مصالح عالمية ، حسـم الخـلاف    
على قيادة الأطلسي بـين جناحيـه الأوربيـة         

 .)١٩(والعالمي

الضربات مؤامرة على الإسلام : الرافد الثالث

 كيف؟: والمسلمين 
إذا كانت نماذج الرافدين السابقين لم تنكـر        
المأساة التي يتعرض لها ألبان كوسوفا إلا أنها        

موعها ـ باستثناءات قليلة ـ لـم تثـر     في مج
البعد الديني للقضية أي باعتبارها مواجهة بين       
الإسلام والمسلمين وأعدائهم وموضع ذلك من      

وعلى العكس فإن   . أهداف الضربات وعواقبها    
نماذج هذا الرافد تنطلق من هذا البعد وبدرجة        
واضحة تتغلف بها أبعاد أخرى استراتيجية بل       

فقه "حليل أبعاد أخرى وخاصة     ويستبعد من الت  
الآخر ودوافعه ومصالحه التي تفـرض      " واقع

 .عليه سياساته
فبعد استنكار عدم التـدخل مـن قبـل ـ     -

باعتباره أيضا مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين      
ـ فإن هذا الرافد يقدم وجهان لرفضه وإدانتـه    

أحدهما يتمحور حول كيف أن     . ضربات الناتو 
نع مأساة مسلمي كوسـوفا     عمليات الناتو لم تم   

بل فاقمت منها، نظـرا لاسـتمرار القصـف         
الجوي دون تدخل بري، ولرفضه تسليح جيش       
تحرير كوسوفا ، ولتحويل القضية إلى مجـرد        
قضية لاجئين تطبيقًـا لاسـتراتيجية التفريـغ        

والتقسيم ، ونظرا لأن نتائج الضربات لم تخدم        
 .إلا الصرب

 ـ    مت العربـي   وثانيهما استنكار وإدانة الص
. الإسلامي ومحدودية الدور العربي الإسلامي    
ولقد ظهر الارتباط واضحا بين وجهي العملـة     
في النماذج المختلفة المعبرة عن هذا الرافـد،        
ويتضح ذلك من مداخل النماذج التاليـة التـي         
ركزت على التفاصيل الدقيقة للوجهين وخاصة      
تفاصيل المـذابح والمأسـاة الإنسـانية ، دون         

 :يرها من الأبعاد الاستراتيجية للقضيةغ
ما يجري في البلقان ليس اهتماما بحقوق       -١

الإنسان المسلم ما يجري هناك صراع دولـي        
المسلمون فيه هم الضحية الأولى والأخيرة وما       
يحدث لهم الآن هو جزء مـن أهـداف هـذا           

ولا يدل على هذا ما نعرفه من عداء        . الصراع
كان ولا لممارسـات    أمريكا للمسلمين في كل م    

أوربا ضد المسلمين في كل مكان ولكن يـدل         
عليه النتائج التي جعلـت مسـلمي كوسـوفا         

 .)٢٠(يطالبوا بوقف هذه الحرب
النتيجة المؤسفة حتـى الآن هـي أن        .. -٢

الضحية الأولى لما يجري هم مسلمو كوسـوفا        
ولذا نتساءل  . الذين أصبحوا بين شقي الرحى      
 المسـلمين فـي     هل حقا أمريكا تـدافع عـن      

كوسوفا أم أن المسلمين هنا هم المبرر الـذي         
ولـو أن   .. تستر وراءه أمريكا لتحقيق أهدافها    

العرب والمسلمين اتخذوا الموقـف الصـحيح       
الذي يأمر به الإسلام واتخذوا موقفًـا موحـدا         
ضد يوغسلافيا ، ولو في حدود قطع العلاقات        
ا الدبلوماسية والاقتصادية ، لرضخت يوغسلافي    
ولحسمت هذه القضية دون منة مـن أمريكـا         
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ولكن المسلمين قعدوا   .. والناتو على المسلمين  
عن فريضة الجهاد في انتظار إنقـاذ مسـلمي         
كوسوفا على يد الناتو ويالهول النتـائج علـى         

 .)٢١(مسلمي كوسوفا والبلقان والعالم
ضربات الناتو كانت رحيمـة ومبعثـرة       -٣

لمـذابح  وأعطت الفرصة للصرب لارتكـاب ا     
ضد المسلمين تحت غطاء رد الفعل ، وتؤكـد         
التقارير أن حملات الطرد الجماعي للمسـلمين    
خلال أيام قصف الناتو فاقت ما حـدث منـذ          

ومن غير المتوقـع    . بداية الحرب في كوسوفا     
أن يتوقف الصرب عن تفريغ كوسوفا بـدون        
. تصدي بري أو تسليح جيش تحرير كوسوفا        

لناتو لن يكون هنـاك     وعندما تتوقف هجمات ا   
 .)٢٢(.مسلم في كوسوفا

مع إغلاق كل منافذ التعبير العنصري      ..-٤
تحـول المسـلم    .. والكراهية لليهود في أوربا     

الأوربي تدريجيا إلى وسـيلة للتنفـيس عـن         
العنصرية المتفشية في شتى البلدان الأوربية ،       

ستكون "حتى أصبح يتردد بين المسلمين مقولة       
" .. مرة القادمة من نصـيبينا    غرف الغاز في ال   

على الرغم مـن إجمـاع الخبـراء علـى أن         
القصف الجوي لا ينجح إلا مع وجود قـوات         
برية فإن الـذرائع التـي يرددهـا مسـئولو          
البنتاجون لاستبعاد تدخل القوات البريـة مـن        
الناتو أو من الألبان قد سـبق وتكـررت فـي      

وإذا كانـت قـوى الغـرب تتجنـب         . البوسنة
لوصف ما يحـدث فـي      " إبادة"كلمة  استخدام  

كوسوفا فإن البعض ، في تعليقه على رفـض         
الناتو اتخاذ أي إجراء فعال لوقف الإبادة فـي         
كوسوفا، إنما يرى أن عدم اسـتخدام وسـيلة         

مملوكة لمنـع الإبـادة إنمـا يضـفي عليهـا           
وفي المقابل يرفض الناتو الاستجابة     . الشرعية

لحظـر  إلى طلب جيش تحرير كوسوفا رفـع ا    
عن السلاح ليتمكنوا من الدفاع عـن أنفسـهم         

وفـي  . طالما يرفض الناتو التـدخل البـري        
المقابل أيضا يقومون على ترحيل الآلاف مـن       
اللاجئين بعيدا عن وطنهم وهو الأمر الـذي لا   
يعد حلًا للمشكلة بقدر ما يعد تواطئ مع سياسة         

 .)٢٣(الصرب
هدف يبدو الآن واضحا للعيان أن الناتو ي      -٥

إلى تحويل قضية مسلمي كوسوفا إلى قضـية        
لاجئين ومعنى ترحيل عشـرات الآلاف مـن        
اللاجئين أن تضيع قضية كوسـوفا لأن هـذه         
.. الآلاف الذين يرحلهم الناتو بالقوة لن تعـود       

ولا تبدو عمليات الناتو الجوية ذات قيمة فـي         
 .)٢٤(منع هذه المأساة

ار تتجه المأساة نحو التصعيد مع استمر     ..-٦
الضربات الجوية الأمريكية والمذابح الجماعية     
فتبدو الضربات الجوية وكأنهـا غطـاء لمـا         
يرتكبه الصرب ، وإن لم تكن كذلك فإنها أدت         
إلى نفس النتائج وهي إبادة شعب وذبـح أمـة          
ويسقط الغرب مرة أخرى في كوسـوفا كمـا         
سقط من قبل في البوسنة وفي العراق مـا دام          

   ا وهو ما صرح به وكيـل   أن هناك طرفًا مسلم
الخارجية الأمريكية في أثينا بأن بلاده ترفض        

 .)٢٥(إقامة دولة للمسلمين في كوسوفا
لا يوجد أثر للمسلمين بعد أن أحـالوا        .. -٧

فالذي . قضاياهم إلى أمريكا وحلفائها الغربيين      
يدمر المسـلمين فـي العـراق هـم أمريكـا           
وحلفاؤها، والذي يظهر بمظهر المـدافع عـن        
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ولكـن أيـن    . المسلمين هم أمريكا وحلفاؤها     
المسلمون وأصحاب القضية؟ إنهم شهود علـى   

 .)٢٦(إبادة وجود شعب مسلم بأكمله
في مقابل مذابح المسـلمين لـم تقـم         .. -٨

الدول الغربية سـوى وضـع خطـة لبعثـرة          
وأكــد ..المسـلمين الألبــان فــي عــدة دول  

المراقبون أن هذا يعني أن هذه الدول الغربيـة         
ريد تفريغ الإقليم وأن مسـألة التفريـغ تـتم          ت

) ٢٧(بتعاون كبير بين الصرب والدول الغربيـة      

وفي خطة بريطانية كشفت الصحف البريطانية      
عن وثيقة سرية بصددها ، وإلى جانب أبعـاد         
عديدة من الخطـة خاصـة بمسـتقبل نظـام          
ميلوسوفيتش تتضمن الوثيقة أيضا ما يتصـل       

لبان كوسوفا وهو   بكيفية تطبيق أسلوب تهجير أ    
الأسلوب الذي يجب أن نتحاشى ترحيل الفقراء       
أولًا ولكن الطبقة الوسطى والغنية التي تشـكل        

 .)٢٨(العمود الفقري لأي شعب
إن المأساة تلقي الأضواء على أبعـاد       ..-٩

مواقف وسياسات الأطـراف التـي تـنهض        
بالأدوار على المسرح أو الأطراف التي تنـأى    

ه بعيدا عـن مسـئوليتها      بالنفس في غير مبالا   
التاريخية التي تفرضها الـروابط والصـلات       

إن أمريكا أعلنت منذ بدايـة   .. بمسلمي كوسوفا 
القصف أنها ضد التدخل البري كمـا أعلنـت         
رفضها تسليح مسلمي كوسـوفا، إن أمريكـا        
تتحدث اليوم عـن تقسـيم كوسـوفا وإنشـاء          
محميات لمسلمي كوسوفا خارجها إضافة إلـى       

إنه ليس مـن    .. لاجئين خارجها أيضا  توزيع ال 
دواعي الفخر أو الزهو أن ننتظر من أمريكـا         

إن .. أن تحمل لواء وعبء الدفاع عن قضايانا      

الأجدى والضرورة يحتمان البحث والتباحـث      
حول الموقف الرسـمي العربـي والإسـلامي     
وحول أسباب الصـمت المطبـق ، وكلاهمـا         

لـى  يصور العجز والتراجع وفقدان القـدرة ع      
التأثير حتى بالنسـبة لقضـايانا بـل بالنسـبة          

 .)٢٩(لحاضرنا ومستقبلنا
نحن لا يهمنا تدمير الصـرب مـن        ..-١٠

عدمه ولا يعنينا بصفة أساسية تلـك المواقـف    
والمناورات والمبادرات التي تجري هنا وهناك      

وهو أن الأطلسي حقـق     .. ما يهمنا ويعنينا    .. 
ب هدفين في وقت واحد الأول تكسير الصـر       

والثاني طرد المسـلمين وتكسـير عظـامهم        
وإجلائهم عن أرضهم وبعثرتهم بين دول أوربا       

إننـي  .. ، بل وبلا رجعة وبمـؤامرة مـدبرة        
وأناشـد كـل    .. أناشد حكام المسلمين والعرب   
وأنني أدعـو   .. التيارات السياسية والأحزاب    

 .)٣٠(الأزهر الشريف إلى مساندة أهل كوسوفا
مضـمون  ) ٣١(خرىويتكرر في نماذج أ   -١١

نفس الخطاب حول التفريـغ وشـبح الإذابـة         
وفقدان الأمل في العودة إلى الديار تحت قهـر         
الظروف وفي إطـار السياسـات المرسـومة        
وحول مسئوليات العالم الإسـلامي المفقـودة       

بـين  ) ٣٢(وتقارن بعـض النمـاذج    . والمطلوبة
الأداء الإسرائيلي في تقديم المعونـة مباشـرة        

 والذي تركزت عليه أضـواء      لمسلمي كوسوفا 
أجهزة الإعلام الغربية، وبـين الأداء العربـي       
الإسلامي في تقديم المعونة من خلال أجهـزة        
المعونات الدولية على نحـو لـم يشـعر بـه           

وتقـارن  . اللاجئون ولم تتركز عليه الأضواء    
بـين نمـوذجين    )٣٣(بعض النمـاذج الأخـرى    

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

 ��د
	 �����. د 
 



�� . .  ����ت ا�����
 وآ

 

 

 

 ٥٥٢ 
 

�را��ت ا������	� ��آ" ا�! �رة �

 

صارخين في تناقضـهما    ) اسكتلندا وكوسوفا (
رغم تعلقهما بقضية واحـدة وهـي سـعي         بال

الأقليات لتوكيد هوياتهـا القوميـة فـي ظـل          
تغيرات عالمية تشجع هذا السعي حينًا وتقمعه        
حينًا آخر، والقارة الأوربية هي المسرح الـذي    

ومع ذلك  .. تجري عليه أحداث كلا النموذجين      
فإن الفارق في المسار الذي اتخذته فـي كـل          

تحمل هذه المقارنة دلالة    و. منهما شاسع للغاية    
هامة بالنسبة لاخـتلاف نمـط التعامـل مـع          
. الأقليات المسلمة بالمقارنة بغيرها من الأقليات     
الأمر الذي سيزداد التركيز عليه فيما بعد مـع         
تفجر مشكلة الشيشان ومن قبلها استقلال تيمور       

 .الشرقية
وأخيرا ومع استمرار الضـربات دون      -١٢

الوقت الذي بـدأ فيـه      تدخل بري ، وفي نفس      
تحليل المفهوم الاستراتيجي الجديد للأطلنطـي      
الذي دشنته قمة الأطلنطي في واشـنطن فـي         

، استمر هذا الرافـد، مـن       ٩٩ إبريل   ٢٤-٢٣
ناحية ـ في الكشف عن خطابه حول المؤامرة  
وكيف أن الاستراتيجية الجديدة التـي تحمـل        
مضامين الدفاع عن حقوق الإنسان والأقليـات       

ت إلا حق يراد به باطل وتهدف واشـنطن         ليس
من خلالها إلى خداع العالم ، لأنها لا تحمل إلا          

 كما استمر هذا الرافد يؤكد      )٣٤(معايير مزدوجة 
من ناحية أخـرى خطـاب المـؤامرة التـي          
يخوضها الغرب لمنـع قيـام دولـة سـكانها          

 وأنه يتحرك لاتجاه    )٣٥(مسلمون في وسط أوربا   
رار البوسنة تلغـي    إنشاء محمية دولية على غ    

ليس الاستقلال فقط ولكن الحكم الذاتي أيضـا        
وذلك بعد تفريغ كوسوفا من سكانها وبعـد أن         

أضحى هدف الناتو إلى إعادة مليـون لاجـئ         
 ومن ثم فـإن خطـة       )٣٦(ونصف شبه مستحيل  

سلام كوسوفا لصالح الصرب وعلى حسـاب       
 وأن اتفاق السلام في كوسوفا ليس      )٣٧(المسلمين
 )٣٨(ة إلى نقطة البدايةإلا العود

 :الأبعاد الإنسانية القيمية: ثانيا
أعطت مجموعة ثانية من خطابات الرأي 
الأولوية للأبعاد الإنسانية القيمية لتفسير دوافع 
الضربات أو عواقبها ، وذلك دون أن تنقطع 

حيث كان يتم . بالطبع عن الأبعاد الاستراتيجية
. فة استدعاء هذه الأخيرة في سياقات مختل

ومن أهم هذه السياقات تلك المتصلة بالشكوك 
التي تثيرها الأبعاد الاستراتيجية حول مصداقية 
الأبعاد الإنسانية القيمية، أو تلك المتصلة بنقد 
أو نقص أطروحات وأسانيد الروافد التي 
انطلقت من  هذه الأبعاد الاستراتيجية وخاصة 

صلة الرافدين الأول والثالث، وأخيرا تلك المت
بمصالح وأهداف أمنية أوربية مباشرة تحققها 

 .ضربات الناتو
ولهذا يمكن أن نميـز علـى صـعيد هـذه          

 المجموعة من الخطابات بين رافدين 
الرافد الأول يستفيض بطرق مختلفة في بناء       
أسانيد دفاعه عن المنطلقات الإنسانية والقيمية      

يعلـن موافقتـه علـى      : للضربات، الثـاني    
بـارات إنسـانية مـع بعـض        الضربات لاعت 

 .الشكوك والتحفظات
الأبعاد الإنسانية القيمية مبـرر     : الرافد الأول 

 :للضربات
تتنوع نماذج هذا الرافد وفق تنـوع أسـانيد        

وهي تقوم في مجموعها وتنطلق     . هذا التبرير   
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من نقد أسانيد المعارضين للضـربات علـى        
أسس استراتيجية سياسية وفي حـين يتجاهـل        

الدوافع الاستراتيجية فإن الـبعض     بعضها هذه   
الآخر يدحضها ويتحدث البعض الآخر، عـن       
ضرورة وجود مصـالح وراء هـذا التـدخل         

كما تنطلق نماذج هذا الرافد أيضـا       . العسكري
من محاولة تفسير ما يبدو من ارتباك أو خلـط    
في التعامل مع القضية، ومن الاستعجاب بـل        

عربـي  والتهكم أحيانًا مـن ضـألة التأييـد ال        
الإسلامي للضربات، ومـن اسـتنكار إدانـة        
الضربات من جانب من طالبوا بها مـن قبـل          
ومن جانب من توقعوا أنها لن تحدث بسـبب          

 : تواطؤ الغرب مع الصرب
 وتدور أسانيد هذه التبريرات حول ما يلي

بيان الحاجة إلى مفهوم جديد للتـدخل مـن         
أجل اعتبارات إنسانية يتخطى مفهوم السـيادة       

تقليدية ويتم في إطار آليات جديدة، استهجان        ال
التذرع بالأهـداف غيـر المعلنـة للسياسـة         
الأمريكية لتفسير الضربات لأن هذه الأهـداف       
ليست في حاجة لحرب كوسوفا لتحقيقهـا، أن        
الناتو وإن تدخل لاعتبارات إنسـانية إلا أنـه         
أخطأ الحسابات وفوجئ بأوضاع لـم تكـون        

عواقـب الإنسـانية    محسومة ومن هنا كانت ال    
ــات   ــوم الإدان ــتنكار  أن تق للضــربات، اس
والاتهامات جزافًا ضد الغرب بـدون معرفـة        
بالوقائع والتفاصيل من ناحية وتحت تأثير آمال       
وهواجس ومخاوف من ناحية أخرى لا تعكس       
إلا تمكن ذهنية المـؤامرة مـن المعارضـين         
للضربات ، في حين أن الضربات نفسها تمثل        

 .قية هذه الذهنيةطعن في مصدا

وفيما يلي بعض التفصـيل حـول مـداخل         
 .النماذج المختلفة

 ممارســات )٣٩(يــرى الــبعض أن -١
ميلوسوفيتش تبين أنه هو الذي بـادر بـنقض         
العهد وأعطى المبرر للألبان لأن ينتفضوا من       
جديد ليس لاستعادة الحكم الذاتي ولكن لإحياء       
الرغبة في الاستقلال ثم تصاعدت المواجهـة       

ين الطرفين لتدخل في نطاق عسكري استخدم       ب
فيها الصرب كل إمكانات الدولة ضد الآخرين       
الذين كانوا في موقع الأعزل من السلطة ومن        
السلاح أي الذي يجد نفسه في حـرب غيـر          

ويخلـص إلـى أن الظلـم       . متكافئة مع الدولة  
البشع الذي يتعرض له المسلمون الأبرياء فـي      

م، وأنه مـا كـان      كوسوفا يحتاج إلى حل حاس    
لمسلم أو أي إنسان مهما يبلغ عـدم اهتمامـه          
بالشئون الدولية أن يبقى محايدا أو راضيا عما        

ولكن تساءل هذا   . يجري للمسلمين في كوسوفا   
النموذج ماذا لو لم يحقـق القصـف نتائجـه          
المرجوه وهل نحن أمـام قـوة قـادرة علـى         
القصف ولكن لا تثق في قدرتها على فـرض         

مطلوب، هل القصف الجوي هدف فـي     الحل ال 
حد ذاته أم أنه وسيلة لتحقيق هدف محدد وهو         
إنصاف المسلمين، وماذا عن نتائجه العكسـية       
بالنسبة للمسلمين وبالنسـبة لأصـل المشـكلة        
وبالنسبة لتماسك الحلف وبالنسبة لتزايد تماسك      
 الجبهة الداخلية الصربية وراء ميلوسوفيتش؟

أنـه مـن     )٤٠(ويرى الـبعض الآخـر    -٢
الصعوبة أن نجيب على السؤال الـذي تـردد         
دون إجابة ناضجة عليه ألا وهو لماذا لا يظهر        
الرأي العام العربي والإسلامي تأييدا حماسـيا       
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للعمليات العسكرية للناتو؟ ولهذا فهو يرجح أن       
الرأي العام العربي يؤيد العمليات بنسبة كبيرة       
 ـ      ة ولكنه تأييد مصحوب بشكوك شديدة وعميق
متعددة الأبعاد محورها نظرية المؤامرة علـى       
المسلمين والتي طعنت عمليات الناتو بشدة في       

ينــاقش هــذا النمــوذج ثــلاث . مصــداقيتها
الأولى تنبعـث مـن     . مجموعات من الشكوك  

نظرية استهداف المسـلمين وأنهـا قـد تبيـع      
والثانية تفسر ما يحدث    . قضيتهم في أية لحظة   

مريكية للسيطرة على   في كوسوفا بأنه محاولة أ    
أوربا من خلال البلقان ومن ثـم يـرى فـي           
ميلوسوفيتش بطل المواجهة ضد الغرب وتنكر      
البعد الديني للصراع في البلقان ومن ثم تعلـى         
من بعد الصراع بين أنصار وخصوم الهيمنـة        

أما المجموعة الثالثة مـن الشـكوك       . الغربية
تو فتتصل بانتهاك الشرعية الدولية بواسطة النا     

شرطي العالم الجديد ، وهي تـرفض العدالـة         
لصالح مسلمي البلقان خوفًـا مـن أن يـؤدي          

) ولو عادلـة  (القبول بحق الناتو في شن حرب       
ويخلص هذا النموذج   . إلى وبالًا على البشرية     

على ضوء مناقشة وتفنيد هذه الشـكوك إلـى         
أن المخرج الوحيد من هذه المعضـلة       : القول  

لعام العربي كجـزء مـن      هو أن يقوم الرأي ا    
الرأي العالمي بتأييد موقف الناتو عندما يتسق        
هذا الموقف مع العدالة ومناهضة موقف الناتو       

 عندما يتناقض هذا الموقف مع العدالة
وانطلاقًا أيضا من اسـتعراض أسـانيد       -٣

المعارضين للضـربات وخاصـة التعـاطف       
الواضح مع يوجسلافيا لاعتبـارات دينيـة أو        

ية تحمل حنينًا قوميا ويساريا، يركـز       أيديولوج

 على نقد ما اسماه شيوع فهم نمطي        )٤١(البعض
للاستقلال القومي وللسياسات المستقلة المتمردة     
. على النظام الدولي وعلى الولايات المتحـدة        
فهو يرى إجمالًا أنه إذا كانت هيمنة الولايـات         
المتحدة على العالم قد حفـزت الرغبـة فـي          

و أمر مشروع إلا أنه يجب التمييز       المقاومة وه 
بين أساليب المقاومة الخاطئة التي يتبعها بعض       
القادة والتي يترتب عليها كوارث لأمته مثلمـا        
حدث في يوجسلافيا وفي العراق وبين أساليب       
جديدة للمقاومة تدرك مغزى التغييرات العميقة      

ولهـذا  . في العالم مثلما حدث في الصين مثلًا      
ظر إلـى نظـام ميلوسـوفيتش       فهو يرفض الن  

باعتباره نظاما استقلاليا لأنه من الصـعب أن        
يكون الاستقلال عن الغرب مرادفًـا لا فقـط         
للتعصب القومي الديني وإنما أيضا لواحدة من       

ومن . أسوأ سياسات التطهير العرقي في العالم     
ثم يخلص إلى أن الجرائم التي تعـرض لهـا          

يضـطرون  أبرياء كوسوفا وجعلت الكثيـرين      
على مضض لقبول التدخل الأمريكي رغم كل       
المثالب والأخطار التي تحيط به، لهو مؤشـر        
على حجم الكارثة الأخلاقية والسياسية والتـي       
جعلت الاختيار الأمريكي حتى ولو كان مؤقتا،       
هو بكل أسف أفضل من السكوت علـى تلـك          

 .الجرائم
وبالتركيز على بعد محدد آخر من أبعاد       -٤

الضربات وهـو انتهـاك الشـرعية       معارضة  
 طرحا  )٤٢(الدولية والقانون الدولي يقدم البعض    

مضادا ينبني على مقولة مشروعية تدخل الناتو       
لأن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القـانون       

ومن ثم فإذا كان مـن      . لا يجوز السكوت عنها   
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شأن التدخل المسلح إلحاق الضـرر وتحطـيم        
وقـف المجـازر    مقدرات صربيا العسـكرية ل    

وعودة اللاجئين المسلمين فإن ذلك يعتبر عملًا       
إنسانيا نبيلًا ينبغي أن يحظى بتأييـد المجتمـع         

ولقد انبنـي   . الدولي ويجد سندا له من القانون     
هذا الطرح علـى مناقشـة الآراء القانونيـة         
المختلفة حول شروط التدخل الـدولي بسـبب        

 .مسائل تتعلق بحقوق الإنسان 
انت مناقشة ذريعة مقاومة الهيمنة وإذا ك-٥

، أو مناقشة عدم مشروعية التدخل قد حظيت 
بتركيز النموذجين السابقين فإن البعض 

 قدم طرحا متميزا يناقش فيه )٤٣(الآخر
ويدحض الاستناد إلى انتهاك السيادة القومية 

فهو يرى من ناحية . لرفض التدخل العسكري
 إلا أنها لا أنه مهما كانت الانتقادات للضربات

تقلل من أهميتها وضرورتها في مواجهة قوة 
صربية متوحشة مارست سياسة تطهير عرقي 

ومن ثم فهو يرى من . ـ ديني لا لبس فيه
ناحية أخرى أنه من الطبيعي أن يكون 
للولايات المتحدة وحلفائها مصالح من وراء 
التدخل ولكن الغريب هو أنه يهاجم التدخل 

 به من قبل بل والذين هؤلاء الذين طالبوا
توقعوا أنه لن يحدث نظرا لتواطؤ الغرب مع 
الصرب، كما أنه من الغريب أن تظهر 
ازدواجية المعايير لدى العرب أنفسهم نظرا 
لأن الانتقادات التي توجه إلى موسكو نادرة 
حيث تناسى ناقدو الضربات أن روسيا هي 
مصدر أكبر دعم عسكري ودبلوماسي من أجل 

وأخيرا يشير هذا . هجير مسلمي كوسوفاقتل وت
النموذج إلى أن أهم ما ينبغي التفكير فيه هو 

مصير مفهوم السيادة الذي يشعر كثير من 
العرب بالجزع عليه نتيجة وضعه في مقابل 
مفهوم الهيمنة الذي يشيع إطلاقه على فكرة 

ويرجع ذلك في . التدخل لأغراض إنسانية
صار فضفاضا إلى نظره إلى أن مفهوم السيادة 

حد يجعل التمسك بصيغته التقليدية ضربا من 
المحال، وأن أخطر ما ترتب على عملية 
الأطلنطي هو أن مفهوم التدخل اكتسب قوة 
أكثر من ذي قبل على نحو يثير التساؤل حول 

لماذا؟ لأنه إذا . مصير مفهوم السيادة التقليدي 
كن تقويض المبدأ ينطوي على خطر فمن 

 أيضا أنه ليس كل تدخل يتجاوز الصحيح
سيادة الدول شرا بالضرورة ، فإن السيادة 
ليست مفهوما متعاليا على البشر ولا يصح أن 
تكون ذريعة لتبرير قهر شديد أو مذابح 
وتصفيات جسدية ، بل لابد من الاتفاق على 
أن هناك ما يبرر بالفعل تجاوز سيادة الدولة 

ن ذلك ببروز أحيانًا لأغراض إنسانية ويقتر
ملامح كيان قانوني دولي يتيح تخطي الحدود 
الجغرافية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد 

وبعبارة أخرى وفقًا لهذا النموذج . الإنسانية
هناك حاجة إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة ، 
على خلفية تطوير مفهوم السيادة ، باتجاه 
السماح بتدخل عسكري تحت راية المنظمة 

دون غيرها وفي حالات يتم تحديدها الدولية 
 .بدقة ووضع شروط حصرية لها

 يشير هذا النمـوذج ـ   )٤٤(وفي موضع آخر
وفي سبيل تأكيد الدوافع الإنسانية لتدخل الحلف       
والطابع الإنساني والأخلاقي لعملية الأطلنطي      
ـ إنه قد صعب على غيـر الـراغبين فـي           
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الحرب من شعوب أوربا أن يقفوا ضدها نظرا        
. ضور العامل الإنساني في هـذه الحـرب         لح

كذلك يفند هذا النموذج مخاطر هزيمة النـاتو        
التي يأمل فيها البعض على أساس أنها ستكون        
نكسة كبرى للإنسانية ومصدرا لأزمة إقليميـة       
أكثر حدة في منطقة البلقان مرجعها مخـاطر        
اندلاع حرب إقليمية إذا مـا اسـتمر وضـع          

ولذا فإن الهدف   . ه  المهجرين على ما هو علي    
الإنساني وراء إعادتهم إنمـا يقتـرن بهـدف         
استراتيجي يتعلق بتجنب حرب إقليمية واسـعة      

ومن ثم ونظرا لأن تكلفة الفشل لـن تكـون          . 
إنسانية فقط ولكن استراتيجية أيضا فإن الحلف       

 . لن يتراجع أمام ميلوسوفيتش
ــر-٦ ــوذج آخ ــتكمل نم ــار )٤٥(ويس  مس

ل وضـع الأبعـاد     الاستشراف حـول مسـتقب    
فانطلاقًـا  . الإنسانية في النظام الدولي الجديد      

من مناقشة أسباب رفض الـبعض للضـربات        
العسكرية يخلص هذا النموذج إلى أن كوسوفا       
قد تكون نقطة البداية لتشكيل تنظيم دولي جديد        
بفض الاشتباك بين عالم ينبغي أن تقوده الأمم        

ة وحلـف   المتحدة بينما تقوده الولايات المتحـد     
والسؤال المطروح مع هـذه   . شمال الأطلنطي   

البداية هو هل تغير الولايات المتحدة والنـاتو        
من سياسات التنديد والتلويح ضد افتقـاد هـذا         
النظام للعدالة إلى محاولة تحقيق هذه العدالـة        
حتى ولو ببعض الخسائر، وخاصة وإن الكثير       
من الأوربيين ـ وهـم أصـحاب المصـلحة     

ـ يعتقدن أن هذه الحرب هي حـرب  المباشرة  
عادلة للقصاص من مرتكبـي أبشـع جـرائم         

 النصف الثاني من القرن العشرين؟

وانطلاقا من تشخيص أحد مظاهر حيرة      -٧
الخطاب العربي ، وهـي المفاجـأة بحـدوث         
التدخل العسكري بعد أن كان الظن الشائع هو        
أن الغرب لن يتحرك عسكريا من أجل الألبان        

 أن هذه الحيـرة التـي       )٤٦( آخر ، يرى نموذج  
دفعت الكثيرين إلـى الصـمت مرجعهـا أن         
القدرات على الإمساك بـالمتغيرات العالميـة       
باتت محدودة ومقيدة للغاية بمواريث وثوابـت       

ولـذا تبـدوا    . تصطدم كل يوم بأحداث جديدة      
المعضلة الناجمة عن المطالبة للغرب بالتدخل      

خل ـ إلى  من ناحية ثم العودة ـ حين يقع التد 
التشكك حول دوافع وأهداف هذا التدخل ومـن        
ثم يخلص هذا النموذج إلى أننا أمام عالم محير         
وبالغ التعقيد ومختلف جذريا عما سبق ويحتاج       

ولهـذا فـإن هـذا      . نوعية جديدة من التفكير   
 أن ضربات   )٤٧(النموذج يرى في موضع آخر    

الناتو توفر مختبرا لقدراتنا على التفكيـر فـي         
يا العالم المعاصر مـن جانـب ورؤيتنـا         قضا

لأنفسنا ولمصالحنا من جانب آخر وخاصة عند       
. التعامل مع أحداث ليس لنا دخل في صـنعها        
ولهذا فهـو وإن وصـف أصـحاب التحليـل          
التآمري ضد الإسلام والمسـلمين بالهشاشـة       
الفكرية والفقـر الثقـافي والتعاسـة الفكريـة         

ن ، فهـو    ومخالفة والواقع والقدرة على التلـو     
يركز على أن قبول وتأييد العمليات العسـكرية   
يدفع الضرر الأكبر الخاص بأهل كوسوفا ربما       
على حساب الضرر الأقل المتعلق بالشـرعية       
الدولية غير الفاعلة، كما أن هذا القبول يعنـي         
أن هناك مواقف تلتقي فيها المصالح العربيـة        
مع مصالح حلف الأطلنطي، وفي هذه الحالـة        
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هم كثيرا الأهداف الاستراتيجية مـن وراء       لا ي 
التدخل لأنها تهم آخرين في واشـنطن ولنـدن     
وباريس وبون في حين أن الذي يهمنا هو دفع         
ضرر محدد في زمن محدد نتصور أنه يقـع          

 . ضمن مصالحنا العليا ويحققه التدخل
ولهذا فإن هذا النموذج ينتقد فـي موضـع         

معارضون  خطاب الهيمنة الذي رفعه ال     )٤٨(آخر
للتدخل على أساس أن الهيمنة الأمريكية علـى        
العالم سابقة على العمليـات العسـكرية ضـد         
يوغسلافيا وأنها تعود في الأصل إلى حقـائق        
ــادية   ــدرات الاقتص ــق بالق موضــوعية تعل
والتكنولوجية الأمريكية وغيرها من المتغيرات     
، ومن ثم فإن الولايات المتحـدة ليسـت فـي         

د لتحقيق مصالح تضـمن     حاجة لضرب بلجرا  
ولكـن المشـكلة الحقيقيـة مـع        . لها الهيمنة   

الصرب كانت تلك القوميـة المتطرفـة ومـا         
ارتكبته من جرائم التطهيـر بحيـث أضـحت     
أساليب الصـرب فـي التعامـل مـع تفكـك           
يوغسلافيا تهدد كل عمليات التحول في شـرق       
أوربا وتنذر بانفجار مشكلة القوميات في شرق       

 جاءت ضـربات النـاتو علـى        ولهذا. أوربا  
طريق عملية إعادة بنـاء المنطقـة وترتيبهـا         
بحيث تدخل ساحة الاعتماد المتبـادل ولـيس        
ساحة التطهير العرقي والحـروب الإقليميـة       

 .الواسعة
المساندة الحذرة المشـروطة    : الرافد الثاني 

 للضربات ؟ لماذا؟
لم ترفض نماذج هذا الرافد الضربات لكـن        

ى عـدة شـروط، وأحاطتهـا    بنت موافقتها عل  
ببعض الشكوك والتحفظات، كما انطلقت مـن       

بعض الانتقادات للذين نسوا الألبان المسـلمين       
ولم يذكروا إلا قضايا السيادة والشرعية الدولية       

ولقد تنوعت مداخل هـذه     . والهيمنة الأمريكية 
 :النماذج
 يـرى أنـه إذا كانـت        )٤٩(فنجد البعض -١

ا تعد تدخلًا فـي     الضربة الغربية ضد يوغسلافي   
الشئون الداخلية لدولة مستقلة لأن بلغـراد لـم       
تعتد على دولة أجنبية وإنما سعت إلـى قمـع          
ثورة داخلية إلا أن مبـدأ السـيادة الداخليـة          
يتعرض مؤخرا للاهتـزاز والالتـزام بعـدم        
التدخل ينتهي عندما يتعلـق الأمـر بحقـوق         

ولـذا وبـالرغم   . الإنسان لشعب الدولة المعنية 
 الاحتجاجات العديدة وبالرغم مما نشعر به       من

من حب للسلام فلابد أن نؤيد خطـوة حلـف          
شمال الأطلسي ليس لمجرد أنها تحمي إخوانًـا     
مسلمين لنا في البلقان وإنما لأن عدم القيام بها         

ولكـن  . سيؤدي إلى استمرار التقاتل والتشريد      
هذه الخطوة تنطوي على الرياء والنفاق مقارنة       

أخرى مثل حـق الشـعب الفلسـطيني      بقضايا  
 .وحق الشعب الكردي

 يشير أيضا إلـى أن      )٥٠(والبعض الآخر -٢
الذين يطالبون بوقف الغارات لم يتكلموا عـن        
الجرائم الصربية الوحشية لأن المسألة ليسـت       
مجرد حرب أهلية أو دولة تحـاول التمسـك         

ولأنـه مهمـا كانـت      . بإقليم تزعم أنه يتبعها   
ة المترتبة على تـدخل حلـف       المشاكل القانوني 

الناتو فإن ما يرتكبه النظام الصربي يجعل كل        
هذه المحاذير ضربا من الشكليات غير الواقعية       

فمثل هذا السلوك لا يجب     . والمثيرة للسخرية   
أن يكون مسموحا به ونحن نخطو نحو القـرن      
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الواحد والعشرين وبعد كـل هـذه الثـورات         
ري وما ينتج   الخطيرة التي وحدت الجنس البش    

 .عن ذلك من قيم جديدة
 بجملة من   )٥١(وبعد أن يبدأ البعض الآخر    -٣

الشكوك حول انحيـازات الولايـات المتحـدة        
لإسرائيل ، يعقبهـا جملـة مـن التسـاؤلات          
والشكوك التي تحيط بقدرة الحملة الجوية على       
تحقيق أهدافها المعلنة والتي تتصل بمصداقيتها      

ي إلى القول ألا ينبغي     وبأهدافها الحقيقية ، ينته   
أن يقال للأمريكيين وحلفائهم أحسنتم وواصلوا      
حملتكم لرفع الظلم وإقرار العدل ولا تسـمحوا        
للرئيس الصربي بالخروج منتصرا أو منتشيا،      
ولو معنويا ، حتى لا نقول لكم لقد أخطـأتم إذ           
بتدخلكم ازداد الوضع سوءا وحـولتم شـعب        

 الإقليم إلى لاجئين؟
 إلـى   )٥٢(ناحية أخرى يشير البعض   ومن  -٤

أن المأساة الإنسانية بسبب مجازر الصرب قد       
هزت الضمير العالمي ليتحمل تبعاته في وقت       
تخلت فيه أمة العرب والإسلام عن هذا الدور         
تجاه كوسوفا نظرا لانشغال دولها بمصـالحها       
الضيقة متناسية الشأن العام، وهو مـن أبـرز         

صـوت العربـي    ولذا جـاء ال   . سمات الأمة   
الإسلامي خافتًا وفاقدا للتضامن علـى صـعيد    
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسـلامي،      
حيث كان لابد من حشد إرادة فاعلـة عالميـة         
لمصلحة هذه الأقلية المسلمة وتقديم المعونـات       

ذك لأنه مهما تعاظم الدور     . ومقاطعة المعتدي 
الأمريكي والغربي في أحداث كوسـوفا فلـن        

ون معبرا عن العدالة الدولية ولا الضـمير        يك
الإنساني ولا حاميا لحرمات الأديـان وإنمـا        

الحقيقة أنه قد تلاقت مصـالحه مرحليـا مـع          
 .مصلحة شعب كوسوفا في منطقة نفوذه

 هـل بعـد   )٥٣(ولذا تساءل البعض الآخر -٥
 ٢٧إصدار محكمة جرائم الحرب الدولية فـي        

حرب ضـد    لائحة اتهام بجرائم ال    ١٩٩٩مايو  
ميلوسوفيتش والتي توضح أن المتهمين ارتكبوا      

 ١٩٩٩جرائم الحرب بمعدل هائل منذ بدايـة        
أي قبل بداية ضربات النـاتو هـل سيسـتمر          
المــدافعون عــن ميلوســوفيتش يقولــون أن 
ضربات الناتو هي السبب في تصعيد التطهيـر   

 والجرائم؟
وفي خطاب انطلق من قواعد الأصـول       -٦

دوان على النفس البشـرية     الإسلامية حول الع  
وحول المسئولية الجماعية في حق الإنسـانية       
تتوالى أركان بيـان مجموعـة مـن علمـاء          

مـن ناحيـة أن     :  مبرزة ما يلـي      )٥٤(الأزهر
الغضب على الظالم والتعاطف مع المظلوم من       
الركائز المسـتقرة فـي الضـمير الإنسـاني،      
والتخاذل في مواجهة الطغاة خطيئة لا تغتفـر        

المسلمين يحسنوا الظن بالضمير الإنساني     وأن  
ولكن من ناحية أخرى    . لمواجهة ميلوسوفيتش 

توضع على حركة رد المعتـدي قيـود كمـا          
توضع لمحاولة إنقاذ شعب من الإبادة حـدود،        
وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول أهـداف        
الضربات ومصداقيتها فـي حمايـة مسـلمي        

ن يحدث ما   ومع ذلك فيأمل المسلمون أ    . الألبان
يبدد هذه الهواجس حيث أن نتائج الضـربات        
تحسب بالسلب في جانب الضحية ومن ناحيـة        

التساؤل عن دور المسلمين وهل سيظل      : ثالثة  
محصورا في تقـديم المسـاعدات الإنسـانية        
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مكتفين الشجب والاستنكار ؟ وهل تعجز كـل        
دولة إسلامية عن إعداد كتيبة للجهـاد بحيـث        

وين نـواة لجـيش إسـلامي     تسنح الفرصة لتك  
 مشترك يحمي حمى المسلمين؟ 

ــر-٧ ــول رأي آخ ــد )٥٥(ويق ــن نؤي  نح
كإسلاميين سلوك الناتو في كوسوفا ولا نؤيـد        
السلوك الأمريكي في العراق لأن هناك إبـادة        

فمصالحنا كمسلمين اتفقـت    . عنصرية كاملة   
مع مصالح الناتو ، اتفقت مع مصالح خصم لنا         

 ميلوسوفيتش ، والمهـم     االله سلط الحلف على   . 
ونحن ضد  . هو حماية هذا الشعب من الإبادة       

أن يذبح أحد بسبب دينه فنحن كمسلمين ضـد         
إراقة الدماء ، وعلى المسـلمين أن يوحـدوا         
سياستهم تجاه يوغسـلافيا حتـى لا تسـتهن         

 .بمواقفهم
 كليـا   )٥٦(هذا وكان طرح فهمي هويدي    -٨

فـد  وشاملًا يترجم عناصر وأطروحات هذا الرا     
في إجماله والتـي تبـين أن الموافقـة علـى           
الضربات إنما تعكس اتفاق مرحلي مؤقت فـي     
المصالح لتحقيق أهداف آنيـة وهـي حمايـة         
مسلمي كوسوفا وعقاب ميلوسـوفيتش مهمـا       

 .كانت المخاوف من عواقب آجلة
ولهذا يبدأ فهمي هويدي طرحه بأن الحيـاد        
في هذه القضية خيانة للمسـلمين ولـذا ينتقـد         

ؤلاء الـذين اعتنـوا بالجوانـب القانونيـة         ه
والتداعيات السياسية التي يمكن أن تترتب على       
الغارات حتى شغلتهم الغيرة علـى الشـرعية        
الدولية عن إدراك حجم الكارثة المروعة التي       
تعرض لها مسلمي كوسوفا والتي بدأت منذ ما        

 .قبل الغارات

ويعود فهمي هويـدي ويطـرح تحفظـين        
أن الخيارات هي بـين شـر        : أساسين أولهما 

فإذا كان التدخل العسكري للناتو خيارا      . وشر  
سيئًا فالأسوأ منه هو عدم التدخل، وأن تأييـد         
معاقبة القتلة والسفاحين من الصرب لا يعنـي        
بالضرورة تأييدا لمطلق سياسة وخطط حلـف       
الناتو ولا لأهداف السياسة الأمريكية في أوربا       

طق خصوصـا فـي     أو في غيرها من المنـا     
الشرق الوسط، حيث كل حالة تقـدر بقـدرها         

العـراق،  (وفي ضـوء ملابسـاتها الخاصـة       
وإذا كان الناتو قد قـرر      ). السودان، أفغانستان 

ضرب المواقع الصربية انطلاقا من مسـئوليته     
عن حماية الأمـن والاسـتقرار فـي القـارة          
الأوربية فإن الغارات في مناطق أخرى لا تجد        

 .غهامبررا يسو
وثاني التحفظات يوضح أن الضربات ليست      
دفاعا عن المسلمين وإن القول بـأن أمريكـا         

لأن . انتصرت للمسلمين هـو تبسـيط مخـل       
التحليلات الجادة التي حاولـت تفسـير قـرار      
الضربات أرجعتـه إلـى حسـابات سياسـية         
واسـتراتيجية تتصـل بالتوازنـات الأوربيـة     

الإسـلام  ومن ثم فإن الدفاع عـن       . والعالمية
ولمسلمين ليس واردا وكان القرار الأساسـي        
دفاعا عن حسـابات واسـتراتيجيات غربيـة        
تصادف أن كان المسلمون سببا له وتصـادف        
أن انصب العمل العسكري فيه على نفر مـن         
مجرمي الحرب الذين دأبوا على نصب المذابح       

 .للمسلمين والعمل على تهجيرهم وإبادتهم
 هويدي عـن أسـباب      وأخيرا يتساءل فهمي  

الغياب العربي الإسلامي وهل هو خشية مـن        
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أنه يساء فهم الموقف على أنه مواجهـة بـين          
 .الإسلام والأرثوذكسية الصربية

 اتجاها ثالثًـا   يمكن أن أضيف     وفي النهاية 
وسطًا بـين الاتجـاهين الكبيـرين السـابقين         
بروافدهما المختلفة ، وهـو اتجـاه لا يتخـذ          

ضمنية موقفا مع أو ضـد      بصورة مباشرة أو    
الضربات ولكن يدور أساسا حول تحليل حالـة     
الارتباك التي اتسمت بها حالة الخطاب العربي       

 .الإسلامي وذلك بتحديد مؤشراتها وأسبابها
 ينطلق من رصد مؤشرات خلط      )٥٧(والبعض

الأوراق ويرجعها إلى تعقـد القضـية نظـرا         
 لتداخل بعديها الإسلامي والاستراتيجي

 يرى أن حالة الارتبـاك      )٥٨(عض الآخر والب
هذه ليست جديدة ولكن لها سوابق في التـاريخ       
العربي المعاصر أقربها أزمة العـراق والتـي     
كانت جميعها بمثابة الصخرة التـي انقسـمت        

ولذا حاولـت   . عليها التيارات السياسية الكبرى   
جميع هذه التيارات أن تتخلص من مأزق كيف        

يعنيه ذلـك مـن عـدم    لا نساند أمريكا مع ما   
الوقوف مع مسلمي كوسوفا وذلك بالالتجاء إلى       
ديناميات تفكيكية تستدعي التاريخ وتستند إلـى       

 .جذور ثقافية للجفاء العربي ـ الإمريكي
 على ضوء مقارنة بـين      )٥٩(والبعض الثالث 

الأهداف الإنسانية والمصالح الغربية ليس فـي       
 ـ        ا أوربا فقط ولكن في العالم الإسـلامي أيض
يصل إلى التماس العذر للعرب في مخـاوفهم        

 .من وراء الضربات الأطلسية

 :ملامح رؤية ذاتية: الجزء الثاني
ماذا إذن بعد هذا الرصد والتشخيص لحالـة        
الخطاب العربي ـ الإسلامي حول ضـربات   

 الناتو ؟ 
إن القراءة المقارنة التراكمية في أطروحات      

 ـ        ارئ الروافد المختلفة لابـد وأن تفصـح للق
وبالتفصيل عن السمات العامة لهذه الحالـة ـ   

ولقد تصدى  . والتي سبق تحديدها في المقدمة      
آخرون ـ وفي مقالات رأي موجزة ـ لرصد   
هذه الحالة ومحاولة تفسيرها ولـن تتصـدى        
بالطبع هذه الخاتمة لتفسير تفصـيلي أو حتـى         
موجز ولكن يهمني أن أقدم مجموعات ثـلاث        

ميقًا وتفصيلًا لما سـبق     من الملاحظات تمثل تع   
وسجلته خلال شهور الحرب ـ عن محـاولتي   

  )٦٠(فهم ما يحدث
المجموعة الأولى تدور حول بعض الأسئلة      
تنبع من قراءاتي المقارنة لأطروحات الروافـد   
المختلفة من الآراء؛ المجموعة الثانية تتصـل       
بمقولة أساسية تلخص رؤيتي للقضـية محـل        

بعض الأدلة على هـذه     الاهتمام، والثالثة تقدم    
المقولة وهي النابعة من قراءة وقائع الأحـداث       
والتصريحات قبل اندلاع الحرب وخلالها مـن       
ناحية ، والنابعة من ناحية أخرى مـن خبـرة          

 .التاريخ

 أسئلة حول الفجوة بـين فقـه الواقـع     -أولًا

 :وبين فقه الإطار المرجعي وبين فقه المصالح
دراسة لم أتعرض   وفقًا للضوابط المنهاجية لل   

فيما سبق إلى مناقشـة أطروحـات الروافـد         
المختلفة سواء بالقبول أو الرفض ، كما لم يتم         
. تقسيم هذه الروافد وفقًا لتيارات سياسية كبرى      
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وهنا أطرح الأسئلة التاليـة التـي تلخـص ـ     
وبدون إجابة ـ الفجوة بين فقه الواقـع وفقـه    

 ـ(وفقه الإطار المرجعي    ) من؟(المصالح   ى عل
 :وهي كالآتي). اختلافه
هل يمكن أن نميز توزيعا لنماذج الروافد       -١

الأبعـاد  (المختلفة من الاتجاهين الأساسـيين      
بين التيـارات   ) الإنسانية، الأبعاد الاستراتيجية  

، يساري، ليبرالـي،    \قومي  (السياسية الكبرى   
؟ ومن ثم ما هي القواسم المشـتركة        ) إسلامي

ن أو أكثـر جمعـت      بين نماذج تيارين مختلفي   
بينهم عملية التصنيف في رافد واحـد؟ ومـا         
مغزى هذا بالنسبة لأهمية البحث عـن تيـار         
رئيسي مشترك تجاه القضايا الأساسية بدلًا مما       

 يبدو وكأنه التخندق في معازل متواجهة؟
 إلى أي حد انطلقت هـذه الأطروحـات      -٢

من أطر مرجعية تحكم مسبقًا الموقـف مـن         
ة ومن الولايـات المتحـدة      الغرب بصفة عام  

الأمريكية بصفة خاصة، أكثر من انطلاقها من       
متابعة مستمرة ومنتظمة لوقائع أحداث أزمات      
البلقان المتعاقبة وأبعـاد السياسـيات الغربيـة        
تجاهها؟ ومن ثم ألا عجب أن اتسم بعضها أما         
بالحماسة والانفعالية في تأييد أو اتهام طـرف        

سـتغاثي أو   من الأطـراف أو بالخطـاب الا      
 بالتآمري؟

لماذا ننظر إلى وقائع وتطورات تحـدث       -٣
في جوار قريب منا وتربطه بنا روابط عديـدة         

أو مـن   ) لدى الـبعض  (انطلاقا من المخاوف    
لماذا لا نهـتم أن     ) لدى البعض الآخر  (الآمال  

نفهم أولًا الوقائع في سياقاتها المكانيـة وفـي         
 صليين؟إطار الرؤى الاستراتيجية لأطرافها الأ

ولماذا الاستعجاب أو استنكار أن تسعى هذه       
الناتو باعتبـاره   : الأطراف لتحقيق مصالحها    

المسئول عن أمن أوربا ومصالح أعضائه بـل        
حيث أنهم ـ بالإضافة  . ومسلمو كوسوفا أيضا

إلى كونهم جزء من الأمة الإسلامية ـ يمثلون  
مكون أساسي من مكونات خريطة البلقان فـي        

زنات الأوربية الأوربية ولابـد لهـذا    قلب التوا 
الوضع أن يؤثر على رؤاهـم الاسـتراتيجية        
لكيفية حماية وجودهم، ولذا لا عجب أن طالبوا        

 ).ولو بطريقة مخالفة لم تم تنفيذه(بتدخل الناتو 
أليس من المهم أيضـا أن ننطلـق مـن          -٤

دوائرنا ونفهم كيف خذلت النظم القائمة آمـال        
بعض الروافد  ) سبة للمسلمين مثلًا النصرة المنا  (

التـدخل  (وكيف يمكن أن تتجنـب مخـاوف        
الخارجي تحت حجة الاعتبـارات الإنسـانية       

لدى بعـض الروافـد     ) وحماية حقوق الإنسان  
ويجدر التـذكرة هنـا بمـا شـهدته         . الأخرى

ــت  ــع الإنترن ــدوريات ومواق الصــحف وال
الأمريكية والأوربية من جدال بين اتجاهـات       

ن المكاسـب والخسـائر     مختلفة حـول ميـزا    
الاستراتيجية والأخلاقيـة بالنسـبة لمصـالح       

وهو الجدل الذي يـدخل بـالطبع فـي       . دولهم
صميم حسابات الأطـراف المعنيـة مباشـرة        
بالحرب لأنها هي التي تقـوم بهـا وتتحمـل          
أعبائها وتداعياتها المباشرة في عقر دارهـا ـ   

 .أورباـ
وفي المقابل ألا نلحظ ـ كيف أن روافد 

خطاب العربي الإسلامي التي أدانت تدخل ال
الناتو ـ لم تقدم تصور واضح عن كيفية 
حماية مسلمي كوسوفا الذين يتعرضون 
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فلقد أخذت . للتطهير منذ ما قبل الضربات 
مخاوف هذه الروافد على السيادة وعلى 
الشرعية ومن الهيمنة الأمريكية بعيدا عن 

وفي . مأساة تقع في صلب الأمن الأوربي
المقابل فإن بعض من سبق ودعوا إلى التدخل 
العسكري قبل حدوثه، قبلوا الضربات بتحفظ 
وتحت ضغوط الواقع باعتبارها الحل للمشكلة 

في حين إن من لم . ولو لم نشارك في تنفيذه
يسبق لهم الدعوة إلى التدخل العسكري أو حتى 
لم يسبق لهم الاهتمام بحقوق المسلمين الألبان 

طقة، أضحوا هم الأكثر مساندة في هذه المن
وتبريرا له من منطلق الاعتبارات الإنسانية 

 .والقيمية
كيف يمكن لرؤيـة إسـلامية      : وأخيرا  -٥

اجتهادية حول هذا الحدث المربك الذي تتلاطم       
حوله متغيرات شتى أن تتعامل مع فقه الشرع        

في (على ضوء فقه الواقع وفقه مصلحة الأمة        
). ومية والسيادة القوميـة   ظل قيود المصالح الق   

فإذا كانت قواعد الشرع واضحة ، فـإن فقـه          
ملـئ  ) واقعنا وواقع الحـدث المعنـي     (الواقع  

بالقيود والضغوط على نحو لابـد وأن يحـيط         
فلقد فقدنا ـ  . بالضباب فقه أولويات المصلحة 

وسط أمواج ضعف دول المسلمين وتفككها ـ  
 ـ       م البوصلة التي تحدد مسار المصلحة بحيث ل

أقليات "يعد من الممكن أن تهتدي إلى شواطئ        
 .لتقديم النصرة أي كان سبل النصرة" المسلمين

 : خلاصة القول ـ بعد هذه الأسئلة هو
أين فقه واقع الآخر وأيـن      : أين فقه الواقع    

فقه واقعنا وعلاقته بهذا الواقع الآخـر الـذي         
 يؤثر علينا؟

فإن فقـه الواقـع هـو الخطـوة المسـبقة           
ية لاجتهاد فكري يمثل جزء لا غنى       والضرور

ــلامي   ــي الإس ــاد الفقه ــن الاجته ــه م عن
 .)٦١(المعاصر

ومن ثم لابد من إعـادة صـياغة السـؤال          
هل نوافق علـى الضـربات      : المطروح من   

لمـاذا جـاءت هـذه      : الأطلسية أم لا؟ إلـى      
الضربات ولماذا أدت إلى ما أدت إليـه حتـى        
الآن؟ ومن ثم هل أوافـق أم لا علـى ضـوء     
قواعد إطاري المرجعي وعلى رأسها واجـب       
النصرة؟ ومن ثم ما هي آليـات وسـبل هـذه         
النصرة في ظل ما يفرضه عليه واقع المسلمين        
من سقف للحركة وما يفرضه واقع الآخر عليه        

 .من مصالح وأهداف

المقولة:اثاني : 
إن الخلاصة السابقة عن الأسئلة المطروحة      

 :عاليا تعني أمرين
عدم الإنطـلاق مـن الأبعـاد       : من ناحية   

الإنسانية القيمية فقط أو الأبعاد الاسـتراتيجية       
فقط ولكن يعني أن الفهـم الحقيقـي لأسـباب          
القضية ونتائجها لا يتحقق إلا مع وضعها فـي         
سياق التوازنات الأوربية والعالمية وسياسـات      

فقضـية كوسـوفا    . القوى الدولية حول البلقان   
ـ ديني مثل ليست مجرد قضية صراع عرقي  

غيرها في مناطق أخرى من العـالم ولكنهـا         
قضية ذات إطار سياسي ـ استراتيجي شـديد   

حيـث تتـداخل فيـه أوراق       . التعقيد والتحدي 
التوازنات الأوربية والعالمية في مرحلة ما بعد       

فإن قضية كوسوفا تقـع فـي       . الحرب الباردة 
قلب قضية الأمن في البلقان ومن ثم في قلـب          
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الأمن الأوربي الجديد في مرحلـة      قضية نظام   
 .ما بعد الحرب الباردة
هذا الواقع لمسلمي : ومن ناحية أخرى

كوسوفا ولأمن البلقان في قلب توازنات الأمن 
الأوربي ليس بالجديد ولكنه حلقة من تطور 

ولذا يجب عدم الاقتصار ـ . تاريخي سابق
لفهم القضية الراهنة ـ على وقائع التطورات 

ن يجب استدعاء خبرة التاريخ الحالية ولك
وذاكرته حول ما كان للتغيرات في التوازنات 
الأوربية العالمية من دلالات بالنسبة لإعادة 
ترتيب أوضاع البلقان وفي قلبه مسلموه الذين 
كانوا دائما ـ خلال القرنين التاسع عشر 
 .والعشرين، الضحية الأساسية وليس الوحيدة

سية التي تبني ومن ثم فإن المقولة الأسا
 : عليها رؤيتنا تتلخص فيما يلى

أن اندلاع الحرب حول كوسوفا وإداراتهـا       
ليس تعبيرا عن نظرية المؤامرة ضد المسلمين       
أو نظرية المؤامرة ضـد الصـرب وروسـيا         

فعلى ضوء إدراك حقيقة تطور     . والعالم أجمع 
دور الناتو في عملية إعادة بناء نظـام الأمـن          

 الحرب البـاردة ـ وعلـى    الأوربي بعد نهاية
ضوء متابعة تفاصيل السياسات الغربية نحـو       

تعد هذه الحرب آخـر مراحـل   . أزمة كوسوفا 
التصعيد في عملية تراكمت مراحلها السـابقة       
والتي استنفذت أدوات أخرى لاحتواء مخـاطر    
الأزمة على أمن أوربا، وذلك في وقت دخـل         

ومـن ثـم    . فيه تطور دور الناتو مرحلة هامة     
ن اندلاع الحرب وأدواتها إنما ينبع من دوافع        فإ

اســتراتيجية كبــرى وتتجــه نحــو أهــداف 
استراتيجية كبرى تتصـل بـالأمن الأوربـي        

وتوازن القوى العالمي، الذي يلعب فيه النـاتو        
ومن ثم فإن مبـررات قيـادات      . دورا محوريا 

الناتو لسياسات الضربات ـ وإن كانت تتغلف  
ة ـ إلا أنها لا يمكن أن  باعتبارات إنسانية قيمي

ولهذا فإن تفاقم   . تنطلق منها فقط أساسا وابتداء    
المأساة التي تعرض لها ألبـان كوسـوفا مـع          
الضربات كان أمرا متوقعـا فـي الحسـابات         
الاستراتيجية الأطلنطية ولكنه ما كان ليمنع من       
تحقيق أهداف أساسية على رأسها مستقبل أمن       

ربـي والتـوازن    البلقان في قلب الأمـن الأو     
ومن بينها أيضا مستقبل إقليم كوسوفا      . العالمي

هكذا تقـول   . ذاته في مواجهة النظام الصربي    
لنا قواعد العلاقات الدولية الغربية الحديثة عن       
العلاقة بين المصالح والأخلاق، وهكذا تفصح      
لنا الأدلة من واقع القراءة الدقيقة لخطاب قادة        

يع الحـرب ومـا   الناتو وللأحداث خلال أسـاب  
قبلها، وهكذا يقول لنا تـاريخ إعـادة ترتيـب          
توازنات المنطقة ومصـائر شـعوبها خـلال        

 .القرنين التاسع عشر والعشرين
وينبثق عن هذه المقولة المركبة الحاجة إلى       

 .تقديم مجموعة من الأدلة والأسانيد
ويمكن تقسيم هذه الأدلة إلـى مجمـوعتين        

والتصريحات مجموعة تنبع من ساحة الأحداث      
والثانية تنبـع   . خلال أسابيع الحرب وما قبلها      

من ساحة الذاكرة التاريخية لتوازنات البلقـان       
 .وحولها

وتتجه المجموعتان من الأدلـة للمتحـدثين       
حول البعد الإنساني للعمليات بلغـة تسـتطيح        
مفادها أن الولايات المتحدة، تدافع أساسا عـن        

العلميات تنطلق  ألبان كوسوفا المسلمين، أو أن      
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من اعتبارات أخلاقية فـي حمايـة الأقليـات         
المنتهكة حقوقها ، كما تتصدى للمتحدثين بلغة       
تسطيح أخـرى متمحـورة حـول مفـردات         

كما تتصدى  . المؤامرة ضد الإسلام والمسلمين   
للغة تسطيح ثالثة وهي لغة القائلين بأن كلينتون        
وقادة الأطلنطي لم يتوقعـوا مـا حـدث وأن          

هم كانت خاطئة بشأن أثـار الضـربات        حسابات
على الألبان وبشأن عـدم سـرعة استسـلام         
ميلوسوفيتش وأنه كان من السهل بداية الحرب       
ولكن ليس من السهل إنهائها حيـث أضـحت         
الحرب هي الأزمة الأصلية وتراجعت الأزمة      
الحقيقية وهي مصير كوسوفا ذاتها، وبأنه لـم        

ملـة  يكن هناك تصور سياسـي للنتـائج المحت     
للعمليات العسكرية والتي أفضت إلى المأسـاة       

فإن هذه المجموعـة    . الإنسانية لشعب كوسوفا  
 . من الاعتبارات

ولكن من ناحية أخرى فـإن هـذه الأدلـة          
تضيف وتراكم على وتؤكد أطروحات الرافـد       

) بحذر وبشـروط  (الثاني من روافد المتحدثين     
انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية، ومن ثم فهي       
تبرز أيضا ـ ولكن بطريقـة مغـايرة ومـن     
منطلقات مختلفة ما لمسه الرافـد الأول مـن         

حـول  ) المتحدثين بلغة الاعتبارات الإنسانية    (
العلاقات بين القيم والمصالح في لغة خطـاب        

 قادة الناتو وسياساته 
وبناء على هذه المقولـة وأدلتهـا فـيمكن         
تصنيف رؤيتي كرافد ثالث من روافـد هـذا         

اه ، باعتبارها الرؤية التي تقدم تقييما لما        الاتج
حدث يعكس قبولًا للضربات باعتبارها أفضـل       
ضررين يحوقا بالمسلمين ، ولكن تبـرز مـن         

ناحية أخرى كيف أن تغليف المصـالح بلغـة         
القيم والاعتبارات الإنسانية قد أضـحى مـن        
جديد سمة أساسية من سمات خطاب قادة الناتو        

لـة مـا بعـد الحـرب        واستراتيجيته في مرح  
 .الباردة

الأدلة من الواقع الراهن ومـن خبـرة        : ثالثًا

 :التاريخ

 تنبع منذ ما قبل     المجموعة الأولى من الأدلة   
الضربات ، وخاصة الشـهود الثلاثـة التـي         
شهدت الإعداد لمفاوضات رامبويية ونتائجها،     

وهي تتفرع ما   . كما تنبع من أسابيع الضربات    
تصـريحات غربيـة    بين أدلة وقـائع وأدلـة       

وخاصة حول العلاقة بين البعد القيمي والبعـد        
 المصلحي في الضربات 

يمكن أن نسـجل    ) ٦٢(١٩٩٨حتى نهاية   -١

 : ما يلي 
 كانت الأنظار ٨٩منذ إلغاء الحكم الذاتي -

متجهة إلى كوسوفا باعتبارها القنبلة الموقوتة 
التي تطغى عليها مأساة البوسنة، ولذا كان 

سي الدائر هو متى سيسفر التساؤل الأسا
المخطط الصربي عن وجهه الحقيقي أي 
التهجير المنظم والتطهير والإبادة في كوسوفا 

وهذا هو ما كان يخشاه روجوفا وكان يراهن . 
أن النضال السلمي لن يعطي ميلوسوفيتش 

 . المبرر الذي ينتظره ليحقق حلمه
كان التهديد بتدخل الناتو يمثل أداه أساسـية        

ات إدارة القوى الغربية لسياستها تجـاه       من أدو 
. ١٩٩٨قضية كوسوفا منذ تفجرها في بدايـة        

ولكن لم ينجح التهديد في فرض اتفاق سياسي        
فلقـد نجـح    . يرسي أسس دائمة لحل المشكلة    
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ميلوسوفيتش دائما في المناورة لتفـادي تنفيـذ        
التهديد وذلك بتقديم تنازلات طفيفة فـي آخـر         

لمتحـدة والاتحـاد    لحظة وكانت الولايـات ا    
الأوربي يقبلان بهـذه المنـاورات الصـربية        
. ويعتبرونها خطوت نحو اتفاق سـلام شـامل       
وكان هذا الوضع يخدم المخطط الصـربي ولا    
يوفر الحماية اللازمة للألبان من ناحية، كمـا        
أثار الانتقادات بل والاتهامات حـول أسـباب        
وأهداف عدم تنفيذ الناتو للتهديـدات المتتاليـة        
بالتدخل العسكري ضد صـربيا مـن ناحيـة         

 .أخرى
 وحـين   ٩٨حين انفجر العنف في بدايـة       -

تصاعدت التهديدات الأطلنطية طالب الألبـان      
رفع حظر السلاح عليهم وألا يكـون       : بأمرين  

التدخل في شكل ضربات جوية وحذروا مـن        
عدم وجود تدخل بري بل وطالبوا أن يكـون         

 .بريا بل وأن تصبح كوسوفا محمية
انطلقـت بضـع مبـررات حلـف     : ثالثًـا  

الأطلنطي لتأجيل التدخل مرارا من عواقب هذا       
التدخل ـ وخاصة الجوي ـ على أحوال ألبان   
كوسوفا وما يمكن أن يتعرضوا له من جانـب         

 .الصرب
وإذا كان البعض قد استهجن حينئذ عـدم        -

التدخل الأطلنطي بسرعة فلا أعتقد أن الدعوة       
 تقوم على فهم واقعـي      لتدخل الأطلنطي كانت  

ومنظم لم يمكن أن يكون عليـه شـكل هـذا           
التدخل من حيث منظومة العمليات المطلوبـة       
لتحقيق الأهداف المرجوة منه، بقدر مـا كـان       
مطلوبا في حد ذاته كملجأ أخير لحماية ألبـان         

 .كوسوفا

وخلال الشهور الثلاثة الأولى السـابقة      -٢

 والتـي شـهدت الإعـداد       ،:على الضـربات  
لمفاوضات رامبويية وانعقادها وحتى فشـلها،      
تبين لنا التطورات أمرين بالغي الأهمية  فـي         
دلالاتهما بالنسبة لما حدث بعد ذلك وأثار جدلًا        

 .كبيرا حول طبيعة الضربات وأهدافها
 هو الكيفية التي تصاعد معهـا   :الأمر الأول   

التهديد باستخدام القوة العسـكرية، فـي ظـل         
الصربي منذ التسوية واستمرار    تصاعد التشدد   

التطهير العرقي ضد الألبان، وعلى نحو كـان        
لابد وأن يقود بعـد فشـل أقصـى ضـغوط           
دبلوماسية إلى بداية الضـربات وألا تأكـدت        
الاتهامات بأن هناك تآمر بين الناتو والصـرب    
ضد المسلمين، أو ضاعت مصداقية النـاتو أو        

 كيف؟. انهار الأمن في البلقان برمته
 ٩٨بعد اتفاق سلام هولبروك في أكتـوبر        -

استمر تصاعد التحدي الصربي بصورة سافرة      
 ١٩٩٨أفضى إلى انهيار الاتفاق فـي نهايـة         

نظرا لتنامي الوجود العسكري الصـربي فـي        
كوسوفا ومن ثم تجدد أعمـال المقاومـة مـن     

وفي نفس الوقت الـذي     . جانب جيش التحرير  
ومـة  استمر فيه الخلاف بـين جنـاحي المقا       

الألبانية العسكري والمـدني كـان الصـرب        
يدعمون استعداداتهم العسكرية، لمقاومة التدخل     
الدولي المحتمل، وهو الأمر الذي مثل أقصـى        

 .)٦٣(تحدي لجهود التدخل الخارجي
وجاء الإعداد لمفاوضات رامبويية كذلك -

تطورها عبر جولتين حاملًا معه العديد من 
مواقف الأطراف المؤشرات التي تبين كيف أن 

المختلفة الصربية ، الألبانية ، الأمريكية 
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والأوربية قد دخلت مفترق طرق هام ـ يناظر 
في أهميته ذلك المفترق الذي كشف الغطاء عن 

فلقد اختلفت مفاوضات . ٩٨الأزمة في بداية 
رامبويية عن ماسبقها من جهود دبلوماسية 
لأنها اقترنت بضغوط دولية من أجل فرض 

سلام وضعته مجموعة الاتصال الدولي اتفاق 
. على نحو يعيد للأذهان مناخ دايتون وما قبلها
ولقد اقترنت هذه الضغوط بتهديدات واضحة 
ومتكررة وحاسمة باستخدام الخيار العسكري 

بعبارة أخرى . في حالة فشل الحل الدبلوماسي
يقع في قلب هذا " التدخل العسكري للناتو"وكان 

سبة للصرب الذي استمروا المفترق سواء بالن
في تحدي احتمال هذا التدخل أو سواء بالنسبة 
للألبان الذين كانوا يعملون من أجل وقوعه أو 
سواء بالنسبة لقادة الناتو أنفسهم الذي أضحى 
نجاح أو فشل هذه المفاوضات يمثل محكًا 
لمصداقية الجهود الدبلوماسية في إدارة أمن 

 اللجوء إلى البلقان ومن ثم محكًا لضرورة
 .القوة العسكرية

فإذا كان الصرب قد استمروا في تأكيـد أن         
تدخل الناتو لن يكون نرهنه ولم يعلنـوا عـن          
الموافقة على حضور الجولـة الأولـى مـن         
المفاوضات إلا في آخر لحظة، وإذا كان تشدد        
موقفهم تجاه رفض الشق العسكري في الاتفاق       

النـاتو  الذي يقضي بدخول قوات دولية بقيادة       
إلى كوسوفا لتنفيذ اتفاق سلام، قـد أدى إلـى          

ففـي  . فشل الجولة الثانية لهذه المفاوضـات       
المقابل فإن تغلب الألبان على خلافـاتهم مـن         
أجل حضور المفاوضات ثـم قبـولهم خطـة         
السلام التي لا تنص في شقها السياسي إلا على         

حكم ذاتي ، قد ألقـى بـالكرة فـي الملعـب            
ا كانت الضغوط الدبلوماسية    هذا وإذ . الصربي

الغربية قد ركزت على الطرف الألباني ليقبـل        
التوقيع أولًا على أساس أن ذلك سيسمح تركيز        
الضغوط على الصرب، فلقد تحـرك الغـرب        
جاهدا خلال الإعداد للجولة الثانيـة لتحقيـق        
موافقة جيش التحرير على الاتفاق وذلك مـن        

ة دوليـة   خلال التأكيد على التمسك بفكرة قـو      
ولـذا فلقـد حرصـت مـادلين        . بقيادة الناتو 

أولبرايت أن تعبئ مسـاندة مجلـس الشـيوخ         
ليقبلوا نشر قوات أمريكية ضمن قوات دوليـة        
للسلام كسبيل لطمأنة الألبان حتى لا يتراجعوا       

وكانت تصريحات قيادة جيش    . عن قبول اتفاق  
التحرير قد تضمنت مطالبة صريحة بالتـدخل       

نقسامات الأطلنطية التي تحول    والتغلب على الا  
دون تنفيذه لأن شعور بلجـراد بعـدم جديـة          
تهديدات الأطلسي وراء تصعيد هجماتها لتنفيذ      
مخططها ضد الإقليم، ولأن شعب كوسوفا هو       

 .الذي يدفع الثمن
ولهذا اتهمت بلجراد الولايات المتحدة بأنهـا       
تؤيد الإرهـاب الألبـاني كمحاولـة لتجزئـة         

ــذا. يوجســلافيا ــة ه ــد وصــفت زوج  ولق
ميلوسوفيتش الولايات المتحدة بأنها هتلر جديد      
يقود عمليات انتهاك حقوق الإنسان والاعتـداء      

كذلك صـعدت الأحـزاب     . على دول صغيرة  
السياسية الصربية، قبل بداية الجولـة الثانيـة،     
تنديدها بالناتو والولايـات المتحـدة واتهمـت        

 قاعدة  الإدارة الأمريكية بالسعي لجعل كوسوفا    
 .)٦٤(جديدة للناتو كما فعلت في البوسنة
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وفي المقابل فإن مصادر أطلنطية عسـكرية       
ـ فضلًا عن وزيرة الخارجية الأمريكية ـ قد  
أفصحت مرارا ـ خلال الفترة الانتقالية بـين   
جولة المفاوضات في فبراير ومـارس، عـن        
وجود تحركات عسكرية صربية هامة تشـير       

هجوم فـي الربيـع     إلى استعداد الصرب لشن     
كذلك . على ألبان كوسوفا لتغيير الوضع القائم     

ــ وقبـل الإعـلان عـن الفشـل النهــائي      
للمفاوضات ـ تواترت الأنباء عن تزايد عـدد   
اللاجئين من كوسوفا في ظل استمرار تـدمير        
القرى الألبانية وتكررت التصريحات الغربيـة      
. عن الاستعدادات العسكرية الصربية الحاشـدة  

كيف أن هذه التحركـات  ) ٦٥(بينت التقارير ولقد  
ليست من قبيل المستخدمة لأعمـال التطهيـر        
العرقي ولكنها ذات أبعاد استراتيجية واضـحة       
استعدادا لمواجهة التدخل الخارجي أو اختبـار       
ــدات   ــداقية التهدي ــرب ومص ــل الغ رد فع

هـذا  . والتحذيرات المتكررة من جانب الناتو      
ر في كوسوفا أن    ولقد صرح قائد جيش التحري    

 .الصرب يستعدون للناتو
وهكذا ولمدة ثلاثة أشهر استنفذت القوى -

الكبرى كل السبل وكل مهلات التفاوض مع 
ميلوسوفيتش وذلك على حساب أمن وسلام 
وحقوق ألبان كوسوفا من ناحية ومصداقية 
الناتو من ناحية أخرى، بحيث أضحى السؤال 

 التهديد؟ الملح هو ألم يحن الوقت بعد لتنفيذ
وهل سيكون التنفيذ على النحو الذي يحمي 
الألبان أم لأن ميلوسوفيتش قد تخطي كل 
الحدود المتصلة بأمن البلقان وأوربا وفقًا 

ولذا يثور التساؤل كيف . لتصور قادة الناتو

كانت الاتجاهات والمؤشرات حول طبيعة القوة 
وهذا . العسكرية المطلوب استخدامها وأهدافها

 .ا إلى النقطة التاليةيقودون

 هو اقتران تصاعد التهديـد ـ   :الأمر الثاني
على نحو غير مسبوق ـ بمؤشرات تنبئ عن  
الكيفية التي سيتم بها استخدام القوة العسـكرية        
ضد صربيا من ناحية وذلك في نفس الوقـت         
الذي اختلفت فيه التوقعات من ناحيـة أخـرى         
لة حول احتمالات تدخل الناتو من عدمه في حا       

 فشل رامبويية 
فمن ناحية تراوحت أسانيد التوقعـات بـأن        
الناتو لن يتدخل بين القائلين بأن عدم التـدخل         
استكمالًا لتآمره ضد المسلمين أو لأن مصـالح        
الغرب غير مهددة بحيث يمكن الاستمرار فـي   
المماطلة وإصدار تصريحات جوفاء ومبررات     
شكلية لا تنقذ الألبان بـل يعتبرهـا الصـرب          
 )٦٦(ضوءا أخضر للاستمرار فـي مخططهـم      

، أو لأنـه يواجــه مـأزق أو ورطــة   )١٠٠(
وحسابات معقدة تعجزه عن حسم الأمر نظـرا        
للاختلافات بين أعضاء الناتو، عواقب التدخل      
على تدعيم مركز ميلوسوفيتش ، عامل التحدي       
الصربي والمساندة الروسـية، مخـاوف دول       

) ١٠١(،  )٦٧(ربالبلقان من الآثار الإقليمية للح    
أو لأن الذين يجب أن يتدخلوا هم المسـلمون         
ويتخلوا عن صمتهم وعدم حركتهم الراجعـة       
إلى الاستجابة لضغوط أمريكية أو خوفًا مـن        

أمـا التوقعـات حـول      . )٦٨(إثارة روح الجهاد  
: تدخل الناتو فلقد انبنت على الأسـانيد التاليـة      
الناتو سيتدخل للمساعدة على تقسـيم كوسـوفا      

ا لخطة دولية لأن الصـرب يبـدوا أنهـم          وفقً
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يسعون نحو الضـربات لإعطـائهم الفرصـة        
، النـاتو   )١٠٣() ٦٩(لتصفية أمورهم مع الألبان   

سيتدخل لحماية مصداقيته وحفاظًا على الأمـن   
الأوربي وحفاظًا على ما تحقـق حـول أمـن         

وفـي تقريـر أرسـله      . )٧٠(البلقان منذ دايتون  
ف الوضع  كلينتون إلى زعماء الكونجرس وص    

بأنه تهديد للسلام في الإقليم وتهديد غير عادي        
كما صرح  ) ١٠٥()٧١(للأمن القومي الأمريكي  

وزير الدفاع الأمريكي بأن مصـداقية الحلـف    
أصبحت على محك المواجهة مع بلجراد، وأن       
أي تحرك عسكري سيكون هدفه الحد من قدرة        

 )١٠٦(٧٢يوغسلافيا على تهديد منطقة البلقان
أخرى وفي حين لم تكن تفاصيل      ومن ناحية   

تنفيذ التدخل العسكري تحتل مكانا بارزا مـن        
تحليل المتسائلين عن تأخر التدخل والمنشغلين      
بتفسير سبب التأخير أو سبب عدم توقع حدوثه        
على الإطلاق، فإن هذه التفاصيل كانت تحتـل        
بالطبع قـدرا كبيـرا مـن اهتمـام مسـئولي        

فلقـد تـم    . يين  الأطلنطي العسكريين والسياس  
التصريح المتكرر بأن خطط التـدخل جـاهزة        
وأن سولانا أضحى مخولًا باتخاذ القـرار فـي    
الوقت المناسب وفي هـذا الصـدد يمكـن أن          
نرصد المؤشرات التالية من واقع تصـريحات       
مصادر الأطلنطي المنشورة  والتـي تتصـل        
بنطاق الضربات الجويـة علاقتهـا بالتـدخل        

 .)٧٣(البري
د تراوحـت التصـريحات بـين       فعلى صعي 

الحديث عن ضربات جوية محـدودة لمواقـع        
محددة في كوسوفا لـدفع ميلوسـوفيتش إلـى         
التفاوض، وبين الحديث في حالة عدم انصياع       

ولقـد  . ميلوسوفيتش عن حملة جويـة مكثفـة      
أبرزت عديـد مـن الاتجاهـات أن توجيـه          
الضربات الجوية المحدودة لن يكون له تـأثير        

ضع فـي الإقلـيم وأن الوضـع        كبير على الو  
يحتاج إلى نشر قوات بريـة لضـمان نجـاح          

ولقد عارضـت دولاً رئيسـية فـي        . العملية  
الحلف الضربات الجوية إذا لم يتدخل الحلـف        
بريا، لأن الضربات بمفردها لن تكون مجديـة        
في حين أن سولانا في بعض تصـريحاته لـم         
يستبعد ضرورة نشر قوات على الأرض كمـا        

كما اعترضت دول أخرى    . البوسنة  حدث في   
 .ـ وخاصة إيطاليا ـ على الضربات الجوية

كذلك فإن الجنرال كلارك القائد الأعلى 
للحلف اقترح حملة جوية دون توقف بدلًا من 
موجات متتالية من الضربات تتخللها هدنات 
لإفساح المجال أمام العمل الدبلوماسي ، ذلك 

سعة النطاق لأنه يفضل منذ البداية عملية وا
لأنه ما إن يحدث توقف حتى يؤدي الأمر إلى 

 .جمود يكون من الصعب معه متابعة العملية
وعلى صعيد آخر وبالنسبة للتدخل البري 
فلقد تراوحت التصريحات بين الحديث عن 
نشر قوات برية مع الضربات الجوية وما بين 

 ألف ٣٦الحديث عن ثلاثة خيارات تبدأ بنشر 
دائم لإطلاق النار وضمان جندي لفرض وقف 

أمن المراقبين الدوليين والضغط على 
 ألف في حالة ٦٠ميلوسوفيتش، ثم الحاجة إلى 

الفشل في إبرام اتفاق سلام نهائي، ويتمثل 
الخيار الأخير في فرض السلام بالقوة بنشر 

 ألف جندي في كوسوفا واعتبره الخبراء ٢٠٠
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 العسكريون الأكثر خطورة لأنه يعني إعلان
 .الحرب على بلجراد

وعلى صعيد آخر وإذا كنت السـيناريوهات       
السابقة تتصل بالخيار البري للوصـول إلـى        
اتفاق السلام بالقوة إلا أن الاتجاه العـام فـي          
حديث العواصم الأوربية انصب حول إرسـال       
قوات برية بعد اتفاق سلام، وهو الأمر الـذي         
كان يرفضه ميلوسوفيتش ـ كما سبق ورأينـا   

 .كان من أهم أسباب فشل اتفاق رامبوييهـ و
وكان موضـوع إرسـال قـوات بريـة ـ      
بمشاركة أمريكية أساسية ـ قد أثار خلافـات   
في الإدارة الأمريكية والكونجرس حول توقيت      
إرسال هذه القوات وطبيعة مشاركتها ، وفـي        
حين حذر أعضاء من الكونجرس من مشاركة       

و ، فإن  أمريكية في مهمة خطيرة على هذا النح      
الإدارة الأمريكية أوضحت أن إرسـال هـذه        
القوات سيكون لتنفيذ أي تسـوية سـلمية يـتم        
الاتفاق عليها ، وأن واشـنطن تتشـاور مـع          
حلفائها حول إرسال قوات في حالـة الاتفـاق         
على وقف النار، وأنه من غير الممكن نشـر          
قوة أطلسية إلا بعد اتفاق حقيقي وليس وهميـا         

كما اشـترطت الإدارة    . بانبين الصرب والأل  
الأمريكية أن تكون قيادة القـوات للنـاتو وأن         
. تساهم أوربا بالجانب الأكبر من هذه القـوات       
هذا وفي حين أبدت بعض الـدول الأوربيـة         
وعلى رأسها بريطانيا ـ استعدادها لإرسـال    
قوات برية فإن إيطاليا أبدت أيضا اسـتعدادها        

 مـع   للمشاركة في قوات حفظ سـلام ولكـن       
كذلك صرح وزير   . معارضة أي قصف جوي   

خارجية بولندا ورئيس منظمة الأمن والتعاون      

الأوربي أنه لا يرى إمكانية لإيجاد حل معقول        
 .لأزمة كوسوفا بدون وجود ناتو على الأرض

ومع قرب المرحلة الثانيـة مـن رامبوييـة        
أضحت مواقف الولايات المتحدة أكثر وضوحا      

 الاسـتعداد لتوجيـه   :أحـدهما   : حول أمرين   
: ضربات جوية واسـعة النطـاق وثانيهمـا         
. شروط إرسال قوات أمريكية إلـى كوسـوفا         
فبعد مناقشة الكـونجرس الأمريكـي لموقـف      
الإدارة الأمريكية الموافقة على إرسال قـوات       
أمريكية ضمن قوة تابعة للحلف وذلـك بعـد         

ينص علـى   (التوصل إلى اتفاق حقيقي للسلام      
نسحاب قوات الأمـن الصـربية      وقف النار وا  

وافق الكـونجرس   ) ونزع أسلحة الثوار الألبان   
وبذا وضـعت الإدارة   . بحذر على هذا الموقف   

ــونجرس ملامــح التحــرك  ــة والك الأمريكي
العسكري الأمريكي في حـال التوصـل إلـى       
اتفاق سلام وهو الأمر الذي كان يمثل ضـغطًا     
على الصرب وذلك في نفس الوقت الذي أكدت        

الخارجية الأمريكية أن فرص التوصل إلى      فيه  
اتفاق تتضاءل وأن الوضع الميداني في الإقليم       

 .يتدهور على نحو مطرد
في حين تصاعدت مؤشرات    : بعبارة أخيرة   

التحدي الصربي للضغوط الدولية والتي انتهت      
كانـت  ) كمـا رأينـا   (برفض اتفاق رامبويية    

المؤشرات بالنسبة للخيـار العسـكري تـزداد     
حا حول أن الاتجاه قد تحـدد قبـل بـدأ          وضو

وهما حملـة جويـة     : الضربات حول أمرين    
مكثفة واسعة النطاق وممتدة مع عدم التـدخل        

 .البري إلا بعد اتفاق سلام حقيقي
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ومنذ بداية الضربات يمكن أن نسجل ما       -٣
يلي بالنسبة لمسار العمليات ونتائجها وبالنسـبة    

دلولات ما  لأهدافها وذلك على نحو يراكم مع م      
قبل الضربات بحيـث يتضـح لنـا كيـف أن      
العمليات العسكرية حول كوسوفا لم تكـن إلا        
محطة كاشفة عن طار أكبر محـيط ألا وهـو          
تطور الناتو طوال التسعينيات وصولًا إلى بيان       

 الخـاص   ١٧قمة واشنطن وبيان النقـاط ال       
 .بكوسوفا

ولقد انطلقت عمليات الحـرب عـن بعـد         
الحـرب  "لات هامـة عـن   وتطورت لتقدم دلا 

ولتؤكد في نفس الوقت ما سـبق       )" ٧٤(الجديدة
. الإشارة إليه وهو استبعاد خيار التدخل البري      
ولقد تطورت العمليات عبر عدة مراحل ابتداء       
من قلب بلجراد وصولًا إلى كوسـوفا تحقيقًـا         
لأهداف عسكرية عديدة على رأسـها تقلـيص        
الخسارة البشرية فـي الجيـوش فـي حالـة          

ضطرار إلى التـدخل البـري وإذا كانـت         الا
تصريحات قادة الناتو العسكريين والسياسـيين      
قد أكدت على رفض التدخل البري فلقد اقترن        
دائما هذا الرفض بالاعتراف وبصورة متكررة      
: طوال أسابيع الحرب بعدة أمور أخرى وهي        
الاعتراف باستمرار وتصاعد عمليات التطهير     

لمأسـاة الإنسـانية،    العرقي التي فاقمت مـن ا     
الاعتراف بأن الحملة الجوية لن تحقق أهدافها       
بسرعة لأن التقدم بطئ ولآن المعركة ستحتاج       
وقتًا لتحقيق أهدافها، ومن ثم فلابد من تطوير         
نظم الأسلحة المستخدمة وتدعيمها مـن أجـل        
تحقيق أهداف الحملة الجوية فقط ودون تـدخل   

 البـري   بري، وأخيرا الاعتراف بأن التـدخل     

). ٧٥(يتعارض مع المصالح القومية الأمريكية    
وفي المقابل فإن العديد من الدوائر الأكاديميـة        

قد بينت ما سبق وبينته     ) ٧٦(والسياسية الغربية 
قبل بداية الضربات وهو أن الانتصار السياسي       
والعسكري على الصرب يتطلب إلـى جانـب        
تكثيف الحملة الجوية تدخلًا بقوات برية وتسليح       

كما بينـت أن مسـار      . جيش تحرير كوسوفا  
الحملة الجوية والعمليـات العسـكرية يثيـر         
الشكوك لأن هذه العمليات تبدو محدودة وغير       
مسئولة أخلاقيا، حيث حدث فشل في الرد على        
المعاملة الوحشية التي تعـرض لهـا شـعب         

 .كوسوفا
ماذا كان قادة الصرب    : ومن ناحية أخرى  -

نطي بأنهـا المسـئولة    قد اتهموا ضربات الأطل   
عن النـزوح الألبـاني، ومـن ثـم رفضـوا           
الاتهامات الموجهة لهـم بممارسـة التطهيـر        

، فإن  )٧٧(العرقي والإبادة ضد سكان كوسوفا    
قادة الأطلنطي شرعوا فـي تأكيـد مسـئولية         
سياسات ميلوسوفيتش عن هذا النزوح ، ولأن       
هذه السياسات قد بدأت منذ ما قبل الضـربات         

د تدريجيا وكانت ستستمر فـي      وأخذت تتصاع 
هذا ولم  ). ٧٨(التصاعد حتى بدون تدخل الناتو    

تقتصر جهود الناتو علـى سـاحة العلميـات         
المباشرة ولكن امتدت إلـى مسـاندة جهـود         
الإغاثة الإنسانية في دول الجوار وإلى احتواء       

بعبـارة  . مخاطر امتداد الحرب إلى هذه الدول     
تو هو  أخرى كان جزء أساسي من مخطط النا      

إدارة عواقب العمليات سوءا بالنسـبة لألبـان        
كوسوفا أو دول الجوار إلى أن تحقق العمليات        
أهدافها، مهما امتدت هذه العمليـات، ومهمـا        
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كانت عواقبها ففي نفس الوقت الذي تصاعدت       
فيه مأسـاة ألبـان كوسـوفا فلقـد تكـررت           
تصريحات قادة الناتو بأن العلميـات الجويـة        

قف مهمـا كانـت العواقـب،    ستستمر ولن تتو 
 .وحتى يستسلم ميلوسوفيتش

ومن ثم وعلـى الصـعيد المقابـل فـإن          -
المبررات المعلنة للضربات، سواء على لسان       
كلينتون، بلير، شـيراك أو قـادة الأطلنطـي         
العسكريين أو وزراء خارجية الدول الكبرى ،       
قد تغلفت بمقولات الاعتبارات الإنسانية ولكن       

أن حماية ألبان كوسوفا لـم      يتضح من قراءتها    
فلقـد  . تكن في أولوية منطوق هذه المبـررات      
إجبـار  : حازت الأولوية المبـررات التاليـة     

ميلوسوفيتش على قبول خطة السلام، ردعـه       
عن انتهاكات جديدة، تحجيم قدراته العسكرية،      
رفع ثمن وكلفة رفضه للسلام ، إثبات تصـميم     

 )٧٩.(الحلف
يحات كلينتون  وعلى سبيل المثال كانت تصر    

) ٨٠(على هامش قمة الأطلنطي في واشـنطن      
حيث أوضـح أن    . واضحة الدلالة بهذا الصدد   

ــى ردع   ــدف إل ــت ته ــات وإن كان العلمي
ميلوسوفيتش وأن الوضع كان سيصبح أكثـر       
سوءا بدون التدخل، إلا أنه أوضح أيضـا أن          
المنطق الذي يحكم العلميات هو الحاجة لوقت       

 ـ     درة ميلوسـوفيتش   كاف للتمكن من تحطيم ق
العسكرية على السيطرة ورفع تكلفتها، ولهـذا       
فيجب الاستعداد لتأخذ العمليات مداها الزمنـي       

وهذا يقتضـي   . المطلوب لتحقيق هذه الأهداف   
كما صرح كلينتون رعاية اللاجئـين وتـوفير        
الاستقرار والمساندة للدول المجـاورة حتـى        

يتحقق الهدف ومن ناحية أخرى قال كلينتـون        
د دخلنا الحرب لننتصر ونحـن مصـممون        لق

على النصر ونتمسك بعدم وقف العمليات حتى       
 . يتم استسلام ميلوسوفيتش لشروط الناتو

بعبارة أخرى ـ ووفقًا لهـذه التصـريحات    
وغيرها ـ يمكن القول أن الناتو كـان يـدرك    
مقدما عواقب العمليات على وضـع الألبـان        

ق في سبيل   ولكنه كان مستعدا لقبول هذا المنط     
 .أهداف أخرى

ولم تكن هـذه المبـررات المعلنـة تمثـل          
الأهداف الاستراتيجية للضربات ولا الـدوافع      

فلم تكن إلا السبيل الذي يقود إلى       . الأساسية لها 
غايات أخرى ودوافع مغايرة، ترتبط بالإطـار       
الإقليمي والعالمي لقضية كوسوفا كما تـرتبط       

 منذ بدايـة    بدور الناتو ووضعه في هذا الإطار     
 . التسعينيات

وإذا كانت التحليلات المتخصصة قد ركزت      
منذ بداية الضربات على الأهداف الاستراتيجية      
المتصلة بالعلاقـات الروسـية الأمريكيـة ،        
والأمريكية الأوربية الغربية، والمتصلة بنظـام    
الأمن الأوربي كما ركزت على مسـتقبل دور        

شـنطن فـي    الناتو العالمي، فلقد جاءت قمة وا     
 إبريل بمناسـبة الاحتفـال باليوبيـل        ٢٤-٢٣

الذهبي للناتوـ كاشفة وبوضوح عما وصـلت       
إليه استراتيجية الناتو من تطور بحيـث كـان         
التدخل في كوسوفو هو الكاشف عمـا وصـل        
إليه هذا التطور بعد عقد من نهايـة الحـرب          

المفهـوم  "، والـذي تجسـد فـي        )٨١(الباردة
 كيف؟". الاستراتيجي الجديد للحلف
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منذ بداية التسعينيات ـ وعقـب الجـدال    -
حول الحاجة لاستمرار الناتو من عدمه فلقد تم        
حسمه لصالح اسـتمراره نظـرا لضـرورته        
لمواجهة مصادر تهديد جديدة للأمن الأوربـي       

وكان . والعالمي من داخل أوربا ومن خارجها     
على رأس هذه المصادر مشاكل القوميات فـي       

ومن ثم ومـع الاتجـاه      . ن  شرق أوربا والبلقا  
نحو تطور مفهـوم الأمـن الأوربـي نطاقًـا          
. ومضمونًا كان لابد أيضا وأن يتطور النـاتو       
وبعد أن تحرك هذا التطور على صعيد توسيع        

وعلى صـعيد   ) بصورة تدريجية (الناتو شرقًا   
تدعيم الركيزة الأوربية في الناتو وصل إلـى        

يا فـي  تدشين المفهوم الاستراتيجي الجديد رسم 
قمة واشنطن وفي ظل حرب كوسوفا ، بعد أن         

 . ظلت تحيط به التوقعات والتكهنات
فلقد سبق تدشين المفهـوم رسـميا ظهـور         

خـلال أزمـة    (مؤشرات سلوكية مبدئية عنه     
وكذلك صـدور   ) الخليج الثانية، حرب البوسنة   

 .تعبيرات وصياغات أولية عن مضمونه
 ـ         ي إن القراءة في وثائق هـذا المـؤتمر وف

تصريحات قادة الناتو خلاله بل خلال الأشـهر      
التي سبقت انعقاده لتقدم لنا، من خلال شـرح         
أبعاد هذا المفهوم وأهدافه ودوافعه، أكثر الأدلة       
وضوحا عن أن العلاقة بين الأمـن الـدولي         
وحقوق الإنسان والقيم في خطاب الدفاع عـن        

لا يعكس اتجاها   " المفهوم الاستراتيجي الجديد  "ا
سانيا جديدا يعتنقه الغرب ولكن يعنـي رداء        إن

وهو الـرداء   . جديدا يغلف به تحقيقه المصالح    
الذي يستقم وطبيعة مشاكل المرحلـة الراهنـة     
من النظام الـدولي وعلـى رأسـها مشـاكل          

الأقليات، وهي المشاكل التي تفجـرت حاملـة        
 . معها أبعادا إنسانية وأخلاقية ضخمة

جمـال السـابق    ويمكن من أجل تفصيل الإ    
بيـان قمـة    : التوقف عند المحطات التاليـة      

واشنطن ، وثيقة سولانا تحت عنوان مسـتقبل        
الناتو ، تصريحات لبليـر وكلينتـون ، بيـان          

وتحمـل  . النقاط السبعة عشر الخاصة بكوسوفا 
جميع هذه المحطـات دلالات واضـحة عـن         
وضع كوسوفا ومنطقة البلقان وشرق أوربا في       

ناتو وأهدافه والتي أضـحت     منظومة مصالح ال  
 .مغلفة باعتبارات إنسانية وقيمية

تمثل وثيقة المفهوم الاستراتيجي    : من ناحية   
للتحالف الصادرة عن قمة واشنطن نقطة تحول       

فلقد تم فيهـا الإشـارة      ) ٨٢(في تاريخ الحالف  
ولأول مرة في تاريخ الحلف إلى حق التـدخل         
في مناطق خارجة ، فضلًا عن الإقرار بـدور         
جديد للحلف إلى جانب دوره الـدفاعي ـ ألا   
وهو المساهمة فـي صـنع السـلام ودعـم           

أي . الاستقرار أو ما يسمى المهـام الأمنيـة         
تحول الحلف من كونه حلف فـاعي إلـى أداة          
. لفرض النظام والأمن على نطـاق عـالمي         
حيث نصت الوثيقة على العزم على مواجهـة        

وأهمهـا  التحديات والمخاطر الأمنية الجديـدة      
التقلبات وعدم الاستقرار داخل منطقـة الأورو       
ـ أطلنطيـة وحولهـا، وإمكانيـة انـدلاع أو      
استفحال أزمات إقليمية في المناطق المحيطـة       

هذا ولقد أشارت الوثيقة إلى المخاطر التي       . بها
تستوجب الدور الجديد بأنها المخـاطر التـي        
تؤثر على المصالح الأمنية للحلف ودوله وهي       

ر أوسع من مجرد العدوان على أراضي       مخاط
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إحدى دوله مثل الإرهاب والجريمة المنظمـة       
بعبارة أخـرى خـول     . وإعاقة تدفق الموارد    

الناتو لنفسه التدخل في الحالات التي يرى أنها        
تثمل انتهاكًا لمبـادئ الديموقراطيـة وحقـوق      

أي ارتـبط تدشـين     . الإنسان وسيادة القـانون   
جديد رسميا بـالإعلان    المفهوم الاستراتيجي ال  

عن مفهوم جديد للأمن العـالمي مـن حيـث          
مصادر تهديده ـ ومنها مشاكل انتهاك حقـوق   
الإنسان والديموقراطية الأقليات ـ ومن حيث  

ولقـد  . آليات حمايته وعلى رأسها تدخل الناتو     
أثارت الإشارة إلى المهام الخارجيـة للحلـف        
 جدالًا بين الحلفاء حـول النطـاق الجغرافـي        
المقصود وحول شـروط التـدخل وحالاتـه        

كما تعرض هـذا المفهـوم      . وأهدافه وأعبائه   
لانتقادات عديدة على رأسها ما سـيمثله مـن         
. انتهاك للسيادة الوطنية والشـرعية الدوليـة        
وفي المقابل كان لرجـال النـاتو مبـرراتهم         

ولقد جـاءت كوسـوفا     . المعلنة لهذا المفهوم    
علـى النحـو    . لبهاوشرق أوربا والبلقان في ق    

الذي يبين طبيعة الخطاب السائد للنـاتو عـن         
العلاقة بين الأمن العالمي والمصالح والقيم أي       
عن العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان وكيفية       

 .حمايتهما من وجهة نظر الناتو
وفي هذا الصدد قال كلينتون في كلمته خلال        

 ٢٤/٤/١٩٩٩المؤتمر الصحفي الذي عقدة في      
إن العمل اسـتمر    : مش قمة الأطلنطي    على ها 

لمدة خمس سنوات من أجل بناء نـاتو جديـد          
مستعدا للتعامل مع التحديات الأمنية في القرن       

والآن نحـن مسـتعدون     . الواحد والعشـرين  
لمواجهة الصراعات الإقليمية والإثنية خـارج      

فإن المفهـوم الاسـتراتيجي     . حدود دول الناتو  
عمال التي نقـوم بهـا    يتبنى القيام بمثل تلك الأ    

 .الآن في كوسوفا
وقبل انعقاد القمة فـي     : ومن ناحية أخرى    

واشنطن وفي مقال هام أفصح أمين عام حلف        
الأطلنطي خافير سولانا عن مؤشـرات هـذا        

فمنذ بداية تحليله يبرز كيف أن      ). ٨٣(المفهوم
الحلف يخطط منذ عقد للمستقبل ليكون مخفرا        

وفي نطاق  . دوانللأمن وليس فقط حام ضد الع     
تناوله الأهداف الأربعة الكبـرى للنـاتو فـي         
القرن الواحد والعشرين وهي الرابطـة بـين        
أوربا والولايات المتحدة ، الهويـة الأوربيـة        
الذاتية للأمن والدفاع في إطـار الأطلنطـي،        
التوسع شرقًا، أمن البلقان واستقراره ، نلحـظ        

 : الأمور الأساسية التالية 
الأهداف لتتعدى الـدفاع إلـى      اتساع نطاق   

الحفاظ على الأمن مع تأكيد الالتـزام بـالقيم         
الديموقراطية، السـوق التنافسـية ، إعـلان        
الالتزام بالعمل على إقرار اسـتقرار طويـل        
الأجل في البلقان لأن انتهاء الحرب الباردة لم        
تأت ليوجسـلافيا بالانفتـاح والديموقراطيـة       

 إلى شراكة من    والاندماج ومن ثم فهناك حاجة    
أجل الرخاء في البلقان مع اسـتعداد الحلـف         
للمساعدة في تحقيق استقرار المنطقة لإعادتها      

ومن ثم كان الهدف الخامس     . للحظيرة الأوربية 
الذي حدده سولانا هدفًا للناتو هو التعامل مـع         
المخاطر المستقبلية التي تهـدد أمـن أوربـا         

 تقـود   والنابعة من خارج أوربا وجميعها أمور     
كما يشير سولانا إلى وضع مفهوم استراتيجي       
جديد لتحقيق التوازن بين الدور التقليدي للناتو       
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وبين دوره الجديد في إدارة الأزمـات خـارج     
 .منطقة الناتو التي يمكن أن تهدد أمن الحلفاء

تزايد وضح العلاقة بـين     : ومن ناحية ثالثة    
الأمن الدولي وحقوق الإنسـان فـي خطـاب         

ــداف ــوم  الم ــررين للمفه ــن أو المب عين ع
الاستراتيجي الجديد من قادة دول الناتو وعلى       

 . رأسهم توني بلير
ومجمل هذا الدفاع أو التبرير الذي انطلـق        
من معنى جديد للأمن الدولي هـو أن الـدور          
الجديد للناتو يسعى لعلاج فشل الأمم المتحـدة        
في حماية حقوق الإنسان بسبب قيـود الفيتـو         

 دون الأمم المتحدة والتصدي للنظم      التي تحول 
التسلطية التي تنتهك حقوق الإنسان والتي تهدد       
. الأمن الدولي متسلحة في ذلك بمبدأ السـيادة       
وقد قدم خطاب توني بلير في شـيكاجو أمـام          

) ٨٤(٢٢/٤/١٩٩٩النادي الاقتصـادي فـي      
رؤية تفصيلية عن هذه العلاقـة بـين الأمـن          

علاقـة بـين    الدولي وحقوق الإنسان، وعن ال    
وتتلخص عناصـر هـذه     . المصالح وبين القيم  
 : الرؤية فيما يلي 

مفهوم الأمن مفهوم عابر للقارات وكـوني       
 .وليس مفهوم قاري

مع احترام مبدأ عدم التدخل في الشـئون        -
الداخلية للدول إلا أن أعمال التظهير العرقـي        
لن تكون أبدا موضوعا داخليـا ، لأن أعمـال          

ي إلى موجـات كاسـحة مـن        القمع التي تؤد  
اللاجئين وتؤدي إلى عدم استقرار إقليمي إنمـا   

 .تعد تهديدا للأمن والسلم الدوليين
بالرغم من مساندة الأمم المتحـدة كسـند        -

رئيسي للأمن الدولي إلا أنه لا يجب الرجـوع         

إلى طريق مسدود من ذلك النوع الذي قلل من         
قبل من فاعلية مجلس الأمن خـلال الحـرب         

ويجب أن تهتم الدول الخمس الكبـرى       . اردةالب
 .بهذه المهمة بعد انتهاء الصراع في كوسوفا

إن الذي يقود تحركنا بدرجـة كبيـرة مـن          
المهارة والدقة هو خليط من المصالح الذاتيـة        

والـدفاع عـن القـيم      . والأغراض الأخلاقية 
وإذا استطعنا أن نبني وننشر     . والمصالح تختلط 

نون وحقـوق الإنسـان     قيم الحرية ودور القـا    
والمجتمع المفتوح فـإن ذلـك سـيكون مـن          

 .مصلحتنا القومية
) ٨٥(كذلك فلقد سـلط تصـريح لكلينتـون       

الضوء على المفهوم الجديد للأمن والمفهـوم        
الجديد للتدخل حيث أن التدخل ممكنًا في دولة        
تنال سياساتها من قيم الناتو حتى ولو لم تكـن          

    ا أمنيا بالمعنى التقليدي    هذه الدولة تمثل تهديد .
ولقد أوضح ضرورة العمـل علـى مسـاندة         
الديموقراطية والتنمية فـي البلقـان، وأن مـا         
يجري في قمة واشنطن هو من أجل المستقبل         
لأن الوقوف ضد التطهير العرقي هو ضرورة       
أخلاقية وضرورة عملية في نفس الوقـت، ولا    
يمكن قبول الأسـاليب المـدمرة للانقسـامات        

والدينية، ويجب مساعدة شعوب شرق     العرقية  
أوربا لتتحقق الرؤية عن أوربا غير المقسـمة،       

 . الديموقراطية، الحرة في سلام
وجدير بالملاحظة أن كلينتون لا يتحدث عن       
اعتبارات إنسانية للتدخل ولكن عن التدخل من       
أجل حماية منظومة القيم الغربيـة باعتبارهـا        

وكان كـوفي   هذا  .  السبيل للاستقرار والسلام  
عنان الذي سبق وأعلن قبل الضـربات وفـي         
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بدايتها أن استخدام القوة قد يكون له ضـرورة         
في بعض الحالات ، قـد أعلـن عقـب قمـة         

حتمية اتحاد مجلس الأمن فـي      ) ٨٦(واشنطن
مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي      
ترتكب ضد الإنسانية لأن إغماض العين عـن        

التي تمارس ضد الأقليـات     الممارسات العميقة   
يعد خيانة للمبادئ التي قام على أساسها مجلس        

وذكر عنان أنه تلقى اقتراحات لتعـديل       . الأمن
بعض بنود ميثاق الأمم المتحدة لتسمح للمنظمة       
الدولية بالتدخل الحاسم والسريع في المشكلات      
الداخلية لأية دولة تمارس سياسات قد تعتبـر        

 .تهديدا للأمن العالمي
وحيث أن قضية كوسوفا    : ومن ناحية رابعة    

بمثابة ساحة الاختبار لمـدى التـزام الـدول         
الأعضاء بالمفهوم الجديد فـإن الوضـع فـي         
البلقان برمته وفي قلبه كوسوفا احتل اهتمـام         
قادة الناتو قبل انعقاد القمة وخلالها ومـن ثـم          
ــان النقــاط الســبعة عشــر عــن  كــان لبي

ؤكـد دلالات مـا     دلالات هامة ت  ) ٨٧(كوسوفا
سبق ذكره حول العلاقة بين القيم والمصالح ،        
كما تؤكد أن إدارة أزمة كوسوفا قد تمت فـي          
إطار إقليمي أوسع هو جنوب شـرق أوربـا          
ووضعه في نظام الأمن الأوربي، أي أن هناك        
مصالح أمنية هامة تجاه شرق أوربـا سـعى         
الناتو لتحقيقها ولكن مع تغليفهـا باعتبـارات        

ولذا يمكن القول أن القيم والمبـادئ        . إنسانية
المعلنة في البيان هي مـن صـميم سياسـات          

فلقد بدأ البيان بالنص فـي بنـده الأول        . القوى
على أن الأزمة تمثل تهديدا جوهريا للقيم التي        
يدافع عنها الناتو وهي الديموقراطية وحقـوق       

الإنسان وحكم القانون، وأن الناتو لـن يسـمح       
أن تنجح وأنـه مصـمم علـى        لحملة الرعب   

: ولقد حدد البيان فـي بنـوده التاليـة          . الغلبة
شروط قبول وقف العمليـات ضـد بلجـراد،         
وحمل ميلوسوفيتش مسئولية ما يحوق بسـكان       
كوسوفا، معتبرا أن المأساة الإنسـانية تهـدد         
الإقليم المحيط وأنه لا يمكن أن يكـون هنـاك         

كـات  سلام دائم بدون عدل وبدون عقاب لانتها   
ميلوسوفتيش، التعهد بإعادة اللاجئين ومسـاندة      

ثم يصـل البيـان فـي بنديـة         . دول الجوار 
أن : الأخيــرين إلــى تحديــد أهدافــه وهــي

الاستقرار في جنوب شرق أوربا يحتل أولوية       
في أجندة العلاقات عبر الأطلنطية وأن تحقـق        
هذا الاستقرار يتطلـب التكامـل الاقتصـادي        

وح ذا الرخاء الحـر،     لجنوب شرق أوربا المفت   
وهــذا بــدوره لــن يتحقــق إلا إذا اتجهــت 
يوجسلافيا نحو تحول ديموقراطي يحمي حقوق      

 .كل الأقليات
بعبارة أخرى إن هذه الأهداف تعني فـرض      
منظومة القيم السياسية والاقتصادية والأمنيـة      

 .بالقوة العسكرية
خلاصة القول أن القراءة فـي النصـوص        

أن تحديات الأمـن فـي      السابقة لتبين لنا كيف     
البلقان وإن كانت قد احتلت حيزا هامـا مـن          
أعمال قمة واشنطن والإعداد لها فهـي تبـين         
مفهوم الناتو الجديد عن الأمن الدولي كما تبين        

اتفاقًا مـع   (كيف أن إدارة الحرب في كوسوفا       
ليسـت  ) صميم مقولتنا السابق الإشارة إليهـا     
 الإنسـانية  قضية قيمية تحتل فيها الاعتبـارات  
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الأخلاقية الأولوية ولكنهـا قضـية سياسـية        
 .واستراتيجية ترفع راية هذه الاعتبارات 

إن هذا المعنى الذي سعينا لإبرازه من خلال        
مجموعات الأدلة المتتالية السابقة إنمـا يعبـر        
عنه بوضوح ودقة شديدة أحد أعـلام نظريـة         
العلاقات الدولية الأمريكية فـي مقـال تحـت        

 ).٨٨(عادة تعريف المصلحة القوميةإ"عنوان 
: فهو في معرض إجابته عن السؤال التـالي       
هل هناك للأبعاد القيمية الإنسانية وضـع فـي     
تخطيط السياسة الخارجية الأمريكية؟ وكيـف      
ظهرت في كوسوفا؟ وما الفارق مـع حـالات        
 :سابقة ثار بشأنها نفس السؤال؟ ينطلق مما يلي

 من المصـالح    المصالح القومية أكثر اتساعا   
الاستراتيجية وهي تتضمن القيم مثـل حقـوق        
ــعر  ــك إذا ش ــة وذل الإنســان والديموقراطي
المواطنون أن هذه القيم ضـرورية لهـويتهم        
. وأنهم مستعدون لدفع الـثمن للـدفاع عنهـا        
والتعريف الـديموقراطي للمصـلحة يـرفض       
التمييز بين سياسة خارجية ذات أساس قيمـي        

 وفـي عصـر     .وأخرى ذات أساس مصلحي     
المعلومات والاتصـالات فـإن القضـايا ذات        
الأبعاد الإنسانية وما تثيره من تفضيلات قيمية       
. تحوز درجة أكبر من الأهمية عـن ذي قبـل     
ولكن بالمقارنة بين عدة حـالات مـن هـذه          
القضايا التي تثير العلاقة بين الأبعاد الإنسانية       

العراق، الصومال، البوسـنة،    (والاستراتيجية  
وكيف اختلـف المسـلك الأمريكـي       ) وفاكوس

" الحذر"تجاهها يمكن القول أن هناك قواعد من        
. تنظيم هذه القضايا في الاستراتيجية الأمريكية     
فلا يتم استخدام القوة العسكرية بفعالية من أجل        

اعتبارات إنسانية إلا في حالة توافر مصـالح        
ولهـذا وبعـد أن ظلـت قضـية      . قومية قوية 

 درجة ثالثـة مـن الاهتمـام        كوسوفا تأتي في  
ارتفعت أولويتها نظرا لأن مصـالح التحـالف       
عبر الأطلنطي الاستراتيجية أضـحت تـدعم       

ولـذا  . البعد الإنساني الذي أخذ يتصاعد بدوره     
بعبارة أخرى  . أضحى التدخل العسكري مجديا   

يبرز التحليل كيف أن الأبعـاد الإنسـانية وإن         
 الأمريكية  كان لها وضعها في خيارات السياسة     

ــى المصــالح  ــدا عل ــى أب ــا لا تطغ إلا أنه
ولذا فإن التدخل العسكري فـي      . الاستراتيجية

كوسوفا لم يحدث سـريعا منـذ البدايـة لأن          
السياسة الأمريكية تتحـرك وفقًـا لقواعـدها        
ومحاذيرها وحساباتها وليس وفقًا لاعتبـارات      

 .إنسانية فقط
ومن ناحية أخرى يمكن رصد العديـد مـن        

ادات ـ من واقـع الأوسـاط الأكاديميـة     الشه
والسياسية الغربيةــ التـي انتقـدت مسـار         
العمليات الجوية ونتائجها على نحو يبين كيف       
أن التدخل العسكري قد تم بالطريقة التي تحفظ        
المصالح المباشـرة دون مراعـاة للعواقـب        
الإنسانية على ألبان كوسوفا ومن أبـرز هـذه         

ستشـار الأمـن    الشهادات تلك التي قـدمها م     
ــابق    ــي الســ ــومي الأمريكــ القــ

حيث يشـير إلـى أن      ) ٨٩(زبجنيوبريجسينكي
العمليات العسكرية تثير الشكوك لأنه كان لابد       
من ترتيب هجوم جوي تكتيكي ضـد قـوات         
ميلوسوفيتش البرية منذ البداية حتى مع احتمال       
وقوع خسائر ولذا فهو وصف العمليات بأنهـا        

البيت الأبيض فشل   غير مسئولة أخلاقيا ، وأن      
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. في القيام بالحد الأدنى الممكن لوقف المأسـاة       
ومن ثم فإنه لا يمكن تجنب الشك أن المنفعـة          
السياسية هي التي كانت تحرك الأمور ، وهـو   
الأمر الذي أعطـى الفرصـة لميلوسـوفتيش        
لتحمل القصف الجوي في الوقت الذي يستكمل       

 .فيه التطهر العرقي في كوسوفا

تنبغ من خبـرة    : ثانية من الأدلة  المجموعة ال 
 :التاريخ

 إذا كانت مجموعات الأدلة السابقة من واقع       
أحداث مرحلتي ما قبل الضربات وما بعـدها        
تساعد على توضيح أركان مقولتي التي تلخص       
أبعاد رؤيتـي وموضـعها بـين الاتجاهـات         
المختلفة للخطاب، فيبقـى القـول أن سـاحة         

اتها أيضا الكثير   الذاكرة التاريخية تحمل في طي    
 .من الأدلة على هذه المقولة

بل إن هذه المقولة محملـة بتـأثير دراسـة      
خبرة التاريخ عن امتداد أنمـاط معنيـة مـن          
التفاعلات الإسلامية ـ غير الإسلامية حـول   

فإن قـراءة تـاريخ هـذه الأنمـاط         . البلقان  
واستيعاب خبرتها يساعدنا على طرح الأسـئلة      

داخل الأوراق أو ترتبـك  الصحيحة وحتى لا تت 
فإن فقه التاريخ، وفقه الواقع وفقـه       . التحليلات

 . الشرع حلقات ثلاثة لا تنفصل
القرنـان التاسـع    (ما الذي يقوله لنا التاريخ      

 ).عشر والعشرين
فالنظر إلى تاريخ الأزمات الكبـرى التـي        
تصادمت فيها الدولة العثمانيـة فـي مرحلـة         

فيها القـوى   ضعفها مع شعوب البلقان ولعبت      
روسيا القيصرية، فرنسا، بريطانيـا،     : الكبرى  

النمسا والمجر ثم ألمانيا أدوارها في المسـألة        
 )٩٠(الشرقية لتبين لنا أمرين أساسيين

تتعرض منطقة البلقان لإعادة تشكيل     : أولهما
لتوازناتها في المراحل الانتقالية التي يمر بهـا        

 بل وتصـبح المنطقـة نفسـها      . النظام الدولي 
وعمليات إعادة تشكيلها ساحة هامة وأساسـية       
لاختبار التوازنات الأوربية بصفة عامة وحول      

خبرة الثورة اليونانيـة    : المنطقة بصفة خاصة    
وحربها، نتائج حرب القرم، ومعاهدة بـاريس       

، ١٨٧٨، الحرب الروسـية التركيـة       ١٨٦٥
، تسـويات   ١٩١٣-١٩١٢الحروب البلقانيـة    

وكذلك نتائج الحـرب    (الحرب العالمية الأولى    
جميعها تقدم مدلولات   ) العالمية الثانية بعد ذلك   

تفصيلية حول المقولة السـابقة حيـث تشـكل         
خلالها مصير البلقان وشعوبها مـرارا تحـت        
وطأت نتائج الحروب وبحلول قسرية تفـرض       

بـل وكانـت   . طبيعتها حالة توازنات القـوى   
مصائر وحقوق شعوب البلقان ذريعة أو حجة       

برر لتدخلات القوى الكبـرى المتنافسـة       أو م 
 .حول أهداف ومصالح استراتيجية

تحركت القوى الكبرى الغربية تحت     : ثانيهما
دافع أساسي ومتكرر وهو مناوئة امتداد النفوذ       
الروسي ـ بالتحالف مع الصرب ـ إلى شرق   

وفي المقابل لم تحصل الدولة العثمانيـة       . أوربا
سـيا ـ إلا   ـ في مواجهتها الأساسية مـع رو 

على المساندة التي لا تكفل إلا منـع الانهيـار          
المفاجئ ولكن التي تسمح فـي نفـس الوقـت        

كمـا  . بالتآكل التـدريجي للقـوى العثمانيـة        
تعرضت الشعوب البلقانية إلى حلـول قسـرية    
للإجبار على التعـايش معـا حفاظًـا علـى          
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التوازنات الكبرى وليس حماية لحقوق المصير      
هاكات حقوق هذه الشـعوب التـي       أو منعا لانت  

تتعرض، وخاصة مسـلميها مـن البوسـنيين        
والألبان، إلى موجات متتاليـة مـن التنكيـل         
والتهجير فاقت ما تعرضت لـه غيرهـا مـن       
الشعوب، ذلك لأن مسلمي البلقان يمثلون فـي        
. مجموعهم أقلية بين شعوب البلقان الأخـرى      
بعبارة أخرى تبين الأنمـاط التاريخيـة مـن         

نات القوى حول البلقان أن تحالف القـوى        تواز
غير المسلمة مع الدولة العثمانية في مواجهـة        
روسيا كان تحالفا تكتيكيا ليس لحماية المصالح       
الاستراتيجية للطرف المسلم حيـث أدت هـذه        
التحالفات في النهاية إلى التصـفية التدريجيـة        
للدولة العثمانية واستقلال شعوب البلقـان فـي       

ة، لم تضف الاستقرار على المنطقة      دول مستقل 
بقدر ما وضعت بذور تفجره المتكرر طـوال        

ولهذا فإن بدء تدخل الأطلنطي     . القرن العشرين 
تحت مبرر حماية ألبان كوسوفا ليس إلا تكتيكًا        
لن يكون في الأجل الطويل لصالح وجـودهم        
المستقر في المنطقة بقدر ما هو خدمة لمصالح        

قة لها بحماية هويـة     استراتيجية كبرى لا علا   
ألبان كوسوفا أو حماية وطنهم أو حتى حماتيهم        
من الفناء والتشتت في ظل واحدة مـن أسـوأ          
مآسي ما يسمى بالتطهير العرقي في التـاريخ        

 .المعاصر، والتي وصلت إلى حالة الإبادة
ومن ثم فإن المرحلة الراهنة مـن تشـكيل         
النظام الدولي بعد الحـرب البـاردة تـنعكس         

رها على منطقة البلقان وتقدم لنا معضـلة        بدو
. مأساة ألبان كوسوفا  / أهداف الضربات   : اليوم

فهذه هي صيغة نهاية القرن العشـرين لـنفس         

المأساة التي شهدت صيغًا أخرى فـي بدايـة         
القرن ومنتصفه والتي امتزجت فيها توازنـات       
القوى على نحو يتخطى كل اعتبارات حقـوق        

 عن السياسية ولهـذا     الشعوب الإنسانية ناهيك  
كله لا يجب أن يثير التدخل باسم حماية الألبان         
المسلمين الارتبـاك والتـداخل والخلـط فـي      

 .الأوراق
 

 :الهوامش
                                                        

. كوسوفا من الأزمة الراهنة والتاريخ    :حمود مصطفى   نادية م . د ١
، مركز الحضارة للدراسـات السياسـية،      ١٩٩٨أمتي في العالم،    

 ١٩٩٩مارس 
 في العصر العثماني، ثم في فترة ما بين الحربين ومـا بعـدها             ٢

وأخيرا في ظل تأثيرات ما بعد الحرب الباردة على الوضع فـي            
 :التواليانظر على : البوسنة ثم في كوسوفا 

اعصر العثماني من القوة والهيمنـة      : نادية محمود مصطفى    .د-
 مشروع العلاقات الدولية في     ١١إلى بداية المسألة الشرقية لجزء      

 .١٩٩٦الإسلام، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
البوسـنة والهرسـك مـن إعـلان        : نادية محمود مصطفى    .د-

وان المسلح في فرض    نجاح العد : الاستقلال وحتى فرض التقسيم     
، "تقرير الأمة في عام"الواقع أمام أنظار النظام العالمي الجديد في     

ص . م١٩٩٣-١٩٩٢هــ ،  ١٤١٣. مركز الدراسات الحضارية 
١٣٥-٦٩. 
الحياة . فلسطينيو فلسطين ؟ .. ألبان كوسوفو :  كلوفيس مقصود    ٣
 الناتو بديلًا للأمـم   : مهدي شحادة   .د: وانظر أيضا   . ١/٤/١٩٩٩

 .٩/٤/١٩٩٩الأهرام . المتحدة أم ذراع عسكري غربي لها
الشرق . حلف الأطلنطي والخروج من المأزق    :  أحمد حمروش    ٤

 .٤/١٩٩٩/الأوسط 
. هذه الحرب المخالفة للنظريـات العسـكرية      :  عاطف الغمري  ٥

 .٧/٤/١٩٩٩الأهرام 
الأهـرام  . الغـرب يكـرر أخطـاءه     :  سلامة أحمد سـلامة      ٦
٣/٤/١٩٩٩. 

الأهـرام  .  كوسـوفا تسـطيح وتقصـير      :ـــــ 
١١/٤/١٩٩٩. 

 .٤/٤/١٩٩٩الطعم ، الأهرام : ـــــ 
الأهـرام  . سـيموتون علـى كـل حـال       :ـــــ 

٢٦/٤/١٩٩٩. 
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. النـاتو أم الصـرب    : من يدمر كوسـوفا     :  أحمد السيد النجار   ٧

 .١٢/٤/١٩٩٩الأهرام 
. كيف ومتى ستنتهي الحـرب فـي البلقـان        :  مرسي عطا االله     ٨

 .٦/٥/١٩٩٩الأهرام 
الحيـاة  . تأملات أخـرى فـي أزمـة كوسـوفا       :  إدوار سعيد    ٩
٢١/٦/١٩٩٩. 
١٠ Hassan Nafaa: The UN`s death certificate. 

Ahram Weekly 5/4/1999.  
.. كارثة لو حقق الهجوم الأمريكـي أهدافـه        : عادل حسين   - ١١

 . ٢/٤/١٩٩٩الشعب . كيف..ونصر عظيم لو فشل 
انظر رياض علم الدين قصـة  : لصدد   حول توجه إيران بهذا ا     ١٢

اللقاءات السرية لإقامة تحالف عسكري سياسي أمني بين بلجـراد   
 .٢٣/٤/١٩٩٩الوطن العربي . وطهران وموسكو 

: علاقة توسيع الأطلسي بضرب يوغسـلافيا       :  هشام شيشكلي    ١٣
 ١/٤/٩٩الحياة . تصحيح المعادلة البلقانية في وسط أوربا 

الشـرق الأوسـط    . و يقاتل لأمن أوربا   النات: رضا محمد لاري  ١٤
٣٠/٣/١٩٩٩. 
الأهـرام  . حالـة أوربيـة   .. كوسـوفا : عبد العظـيم حمـاد    -١٥
٥/٤/١٩٩٩. 

الأهـرام  . تحيـزات السياسـة الأطلنطيـة       : عبد العظيم حماد    
١٢/٤/١٩٩٩ 
. هل يدفع سكان كوسوفو ثمن قضـية تتجـاوزهم    : صالح بشير ١٦

 .٤/٤/١٩٩٩الحياة 
لالات قرار الحرب من وجهة النظـر       دوافع ود : طه المجدوب   ١٧

 . ٢٣/٥/١٩٩٩الأهرام . الأمريكية
.. أسـاطير وأكاذيـب     : النزاع الكوسوفي   : أمير طاهري   - ١٨

 .٣/٥/١٩٩٩الشرق الأوسط . وأنصاف حقائق 
كوسـوفا  . الألبان أول ضحايا عاصفة البلقان      : فيصل جلول - ١٩

 .١١/٤/١٩٩٩الوسط . كارثة نهاية القرن
الأطلسي يحارب أشباح البلقان ، الوسط : فيصل جلول  

٢٩/٤/١٩٩٩. 
 .٢/٤/١٩٩٩الشعب :  مسلمو كوسوفا هم الضحية٢٠
عار العرب والمسلمين في كوسوفا ، الشعب :  محمد أبو الفتوح ٢١
٢/٤/١٩٩٩. 
تفريغ كوسوفا مـن المسـلمين، الشـعب        :  عامر عبد المنعم     ٢٢
٦/٤/١٩٩٩. 
الحيـاة  . لتكـرار   مسلمو البلقان واحتمـالات ا    :  صلاح عز    ٢٣
٨/٤/١٩٩٩  

نمـاذج مـن    : نقلًا عن أحمد بهجت     : صلاح عز   : وانظر أيضا 
 .٣/١٠/١٩٩٩الأهرام :  ، الإبادة١٠/٤/١٩٩٩الخطابات ، 

                                                                                 
مقدمة حوار مع ممثـل المشـيخة الإسـلامية         :  كمال حبيب    ٢٤

 .٩/٤/١٩٩٩الشعب . بكوسوفا
الشـعب  .. جريمـة القـرن فـي كوسـوفا    :  هشام الهلالـي   ٢٥
٩/٤/١٩٩٩. 
الشعب . المسلمون شهود على فضيحة كوسوفا  :  أحمد السيوفي    ٢٦
١٣/٤/١٩٩٩. 
هل اختصر الناتو مشكلة كوسوفا في صـورة        :  هشام الهلالي    ٢٧

 ،١٦/٤/١٩٩٩الشعب . اللاجئين 
بعد رفض الناتو التدخل البري خوفا على       :  محمد جمال عرفة     ٢٨

 .١٦/٤/١٩٩٩الشعب . جنوده
 تلح وفي إصرار من أجل قمة عربية      الأمة:  مصطفى مشهور    ٢٩

 .١٣/٤/١٩٩٩الشعب . وإسلامية فاعلة 
. من لمسلمي كوسوفا غير العرب والمسلمين :  إبراهيم شكري  ٣٠

 .١٤/٥/١٩٩٩الشعب 
محنة المسلمين في كوسوفا مسـئولية   :  عبد المنعم سليم جبارة      ٣١

 .٢٧/٤/١٩٩٩الشعب . جميع المسلمين حكاما أو محكومين
الشـعب  : الغباء والعار العربي والإسـلامي    : لغضبان   السيد ا  ٣٢
٢٠/٤/١٩٩٩. 
التعامل الرشـيد والهمجـي     : استكتلندا وكوسوفا :  منى ياسين    ٣٣

 .١٨/٥/١٩٩٩: الشعب . لقضايا القوميات 
حلف الناتو يقنن استراتيجيته الجديدة لممارسـة       :  ربيع شاهين    ٣٤

 .٢٣/٤/١٩٩٩الشعب . البلطجة على نطاق واسع
الشـعب  . حرب صليبية فـي كوسـوفا     :  جمال عرفة     محمد ٣٥
٢٥/٥/١٩٩٩. 
الغرب يسعى لاختصار المجزرة في مشـكلة       :  هشام الهلالي    ٣٦

 .١٨/٥/١٩٩٩الشعب . محمية دولية لمنع قيام دولة إسلامية
خطة سلام كوسوفا لصالح الصرب وعلى  :  محمد جمال عرفة     ٣٧

 .٨/٦/١٩٩٩الشعب : حساب المسلمين
العـودة إلـى نقطـة     : تفاق السلام في كوسوفا     ا:  منى ياسين    ٣٨

 .١٨/٦/١٩٩٩الشعب . البداية
 .٥/٤/١٩٩٩، ٤، ٣الأهرام  :  إبراهيم نافع ٣٩
العدالة ضد  . الرأي العام حول كوسوفا   : محمد السيد السعيد    . د ٤٠

 .٥/٤/١٩٩٩الأهرام . الشرعية
انكسار المواجهة على الطريقـة الصـربية       :  عمرو الشويكي    ٤١

 .٢٦/٤/١٩٩٩الأهرام 
لوقف مأساة كوسوفا، " الناتو"مشروعة تدخل :  خالد أحمد عثمان٤٢

الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي لا يجوز السكوت       
 .٨/٤/١٩٩٩الشرق الأوسط . عنها
عـالم يتحـول سياسـيا      : حرب البلقـان    :  وحيد عبد المجيد     ٤٣

لأهـرام  ا. وأزمة العقـل العربـي    .. وعسكريا معضلة السيادة    
٩/٤/١٩٩٩. 
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رؤيتان لتدخل حلف الأطلنطي بين الدوافع      :  وحيد عبد المجيد     ٤٤

 .١٦/٤/١٩٩٩الأهرام . الإنسانية والاستراتيجية
الفجـوة بـين التنظـيم      : الحرب في كوسوفو    :  صبري سعيد    ٤٥

 .٣/٥/١٩٩٩الأهرام . الدولي وحقائق القوة
 الأهـرام . نحـن والغـرب وكوسـوفا     :  عبد المنعم سـعيد      ٤٦
٥/٤/١٩٩٩. 
 .١٢/٤/١٩٩٩الأهرام . كوسوفا مرة أخرى:  عبد المنعم سعيد٤٧
 .٢٦/٤/١٩٩٩الأهرام . خطاب الهيمنة :  عبد المنعم سعيد ٤٨

الأهـرام  . خطـاب الهيمنـة مـرة أخـرى       : عبد المنعم سعيد    
٣/٥/١٩٩٩. 
الشـرق  . كوسوفو حيث يلتقي المبدأ باللامبدأ    :  خالد القشنيطي    ٤٩

 .٢٩/٣/١٩٩٩الأوسط 
مدينـة المـوت، الشـرق الأوسـط     :  أحمد عبـاس صـالح       ٥٠
٢/٤/١٩٩٩. 
ألا تستحق كلمـة إنصـاف؟   :  خالد بن سلطان بن عبد العزيز  ٥١

 .٧/٤/١٩٩٩الحياة 
الأهـرام  . كوسوفا في مفترق طرق   : محمد الشحات الجندي  . د ٥٢
١١/٥/١٩٩٩. 
هل يستمرون في الدفاع عـن ميلوسـوفيتش؟        :  معن أبو نوار   ٥٣

 .٢/٦/١٩٩٩الحياة 
.  بيان ونداء من علماء الأزهر الشريف لإنقاذ مسلمي كوسوفا          ٥٤

 .٣/٤/١٩٩٩الشعب 
الشـعب  . كوسـوفا تحتـرق     : كمـال حبيـب     :  نقلًا عـن     ٥٥
٦/٤/١٩٩٩. 
الأهـرام  . هـوامش علـى دفتـر الكارثـة       :  فهمي هويدي    ٥٦
٦/٤/١٩٩٩. 
 .٢٠/٤/١٩٩٩الأهرام . خلط الأوراق :  مصطفى الفقي ٥٧
 . والولايات المتحدة وحرب كوسوفو الحياةنحن:  حازم صاغية ٥٨
الـدول العربيـة والحـرب      : قضية كوسوفا   :  رغيد الصلح    ٥٩

 .الحياة. الأطلسية الأوراسية
محاولة لفهم ما يحـدث لكوسـوفا       : نادية محمود مصطفى    . د ٦٠

قراءة في الوقاع الارهن على ضوء خبرة التاريخ ، القدس العدد           
 .١٩٩٩، مايو ٥
حرب كوسوفا في التوازنات الأوربية     : صطفى  نادية محمود م  .د

كوسـوفا  : ورقة العمل الثانية في حلقة نقاشية     (والعالمية الجديدة   
 .١٩٩٩يولية . وحلف الأطلسي ، المستقبل العربي

علي جمعة محمد .د.كما أبو المجد ، أ.د. من واقع كلمة كل من أ٦١
 نـدوة مجلـة  ) فـي (حول إشكاليات وتحديات الاجتهاد المعاصر   

مركز الدراسات المعرفية، القاهرة .  عام ٢٥المسلم المعاصر بعد 
١/١٢/١٩٩٩. 

                                                                                 
كوسوفا بين الأزمة الراهنة والتاريخ : ناية محمود مصطفى . د)٦٢(
 .مرجع سابق: 
الصرب يختارون التحدي لحسم الصراع مع  :  جميل روفائيل    )٦٣(

 .٢٥/١/١٩٩٩الألبان ، الوسط ، 
. لتهديد الغربية والتحديات الصربية   كوسوفا بين ا  : جميل روفائيل   

 .٢٤/١/١٩٩٩الحياة 
حول تفاصيل الإعداد للجولة الأولـى ومواقـف الأطـراف      ٦٤

، ٢/٢، ٣١/١، ٢٩/١،  ٢٧/١: المختلفة انظر الشـرق الأوسـط       
٣/٢/١٩٩٩. 

 ٢٩/١، ١٢/١: الحياة 
 ٣/٢/١٩٩٩، ٢/٢، ١/٢، ٣١/١، ٢٨/١، ٢٧/١: الأهرام 

 الجولة الأولى مـن المفاوضـات       وحول تفاصيل المواقف خلال   
 .وعقب فشلها انظر
 .٩،١٩/٢/١٩٩٩، ٨: الشرق الأوسط 

 .١٠/٢/١٩٩٩، ٨: الحياة 
 .٢٥/٢/١٩٩٩، ٢٣، ١٨، ١٧، ١٤، ٨، ٦الأهرام 

-Claire Teran : Les Prncipaux obstacles a`un accord 
entre serbes et Albanais .  
Le Monde  25/2/1999. 
-West Warns Serbs and leans on Kosovars .  
Ahram Weekly 25/2/1999. 

وحول تفاصيل مواقف الأطراف المختلفة قبـل الجولـة الثانيـة           
 وخلالها وحتى إعلان فشلها انظر 

ــرام  ، ١٦/٣، ١٥/٣، ١٤/٣، ١٢/٣، ١١/٣، ٢٦/٢، ٢٥: الأه
١٧/٣/١٩٩٩. 

، ١٩/٣، ١٥/٣، ١٣/٣، ١٠/٣، ١/٣، ٢٧/٢: الشـرق الأوســط 
٢٣/٣ 
 .١٦/٣/١٩٩٩، ١٤/٣، ١٢/٣، ١١/٣، ١٠/٢/١٩٩٩: اة الحي

-Le Monde 26/2/1999, 17/2/1999 
)٦٥( Peter Finn: Serbs seem Preparing big military 

push . International Herald Tribune. 18/3/1999. 
قنبلة أوربا الموقوتـة ، الأهـرام       .. كوسوفا  :  أحمد صبري    )٦٦(

٢٩/١٢/١٩٩٩. 
الجيش الصربي يشن حربا شاملة ضـد جـيش         : هشام الهلالي   
 .١٥/١/١٩٩٩الشعب . تحرير كوسوفا
الغرب يصر على فرض خطة وهمية على مسلمي : هشام الهلالي 

 كوسوفا 
الغرب أعطي الضوء الأخضر للصرب للتطهير      : هشام الهلالي   

 .٢٦/٣/١٩٩٩الشعب . ولن يتدخل.. العرقي في كوسوفا 
لصرب يعتمدون على سياسة المـذابح      المعتدون ا : هشام الهلالي   

 .٥/٢/١٩٩٩الشعب . ضد المسلمين لإنهاء المقاومة المسلمة 
الأهـرام  : كوسـوفا مـأزق النـاتو       : أشرف أبو الهول    - )٦٧(

٢٣/١/١٩٩٩. 
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كوسوفا بين الوحشية الصـربية والإدانـات     : مصطفى عبد االله    -
 الأهرام . الدولية والقبعات الزرقاء 

التحـديات  .. سوفو ما بين التهديد الغربي و     كو: جميل روفائيل   -
 .٢٤/١/١٩٩٩الحياة . الصربية 

المجتمع الدولي يفقد شهية التدخل العسكري      : محمد عبد العزيز    -
 .٢٦/١/١٩٩٩عقيدتي : لإنقاذ كوسوفا 

مشـكلة كوسـوفا والـدور الإسـلامي        : عبد االله الأشعل    . د )٦٨(
 .٧/٣/١٩٩٩الأهرام . المطلوب

الشـرق الأوسـط    . الصـمود المجهـول   : اشدعبد الرحمن الر  -
٣/١٢/١٩٩٨. 
الصرب يختارون التحـدي لحسـم      :  نقلًا عن جميل روفائيل      )٦٩(

 .٢٥/١/١٩٩٩الوسط . الصراع مع الألبان 
واشنطن والناتو أمـام اختبـار صـعب فـي          :  ستيفن كاليا    )٧٠(

 .٢٤/١/١٩٩٩الشرق الأوسط . كوسوفو
-Craig R. Whitney : Nato Gives Serbs a Final 
Warning : International Herald tribune 18/3/1999. 

 .٧/١/١٩٩٩ الأهرام )٧١(
 .٢١/١/١٩٩٩ الحياة )٧٢(
ــرام - )٧٣( ، ١١/٣، ٤/٢، ٣/٢، ١/٢، ٢٧/١، ٣/١الأهــــ

١٣/٣/١٩٩٩. 
 .١٣/٣/١٩٩٩، ٢٤/١الحياة -
 .٢٧/٢/١٩٩٩، ٢٠/٢، ٨/٢، ٥/٢/٩٩، ٢٧/١الشرق الأوسط -

-Craig R.Whitney : Op. Cit. 

 انظر تحليلًا عسكريا تكنولوجيا لحرب البلقان وكيف تمثل بعد          ٧٤

 :حرب الخليج الاختبار الثاني الكبير لنموذج الحرب عن بعد في 

عالم يتحول سياسيا : حرب البلقان : محمد قدري سعيد .د

 .٩/٤/١٩٩٩حدود وآفاق الحرب الجوية الأهرام : وعسكريا 
 
 خطاب كلينتون حـول بدايـة       نص:  انظر على سبيل المثال      ٧٥

عمليات الناتو ومؤتمره الصحفي ، تصريحات المتحدث باسم الناتو 
جامي شيا ، تصريحات جيمس روبن المتحدث باسـم الخارجيـة       
الأمريكية ، تصريحات المتحدث باسم البنتاجون كـين بـاكون،          
تصــريحات بليــر ، ووزراء الــدفاع والخارجيــة الأمريكــي 

 .والبريطاني
 . على الإنترنت طوال أسابيع الحربCNN موقع وذلك على

 :  انظر على سبيل المثال٧٦
تصريحات بعض خبراء مؤسسة بروكينجز مثل ريتشارد هـاس،       

 علـى الإنترنـت     CNNموقـع   (إيفو دلادر، مايكل أوهـانلون      
٢٩/٣/١٩٩٩( 

                                                                                 

كذلك حوار مع سكوت رتير الرئيس السـابق لمفتشـي الأمـم            -
) ٣٠/٣/١٩٩٩ فـي  CNNموقع  (ة  المتحدة على الأسلحة العراقي   

كذلك انظر تصريحات بعض قادة الجيش الأمريكي التي نشـرتها    
 )CNNموقع  (٥/٤/١٩٩٩الواشنطن بوست في 

 
 انظر مثلًا تصـريحات وزيـر خارجيـة يوجسـلافيا فـي             ٧٧
 )CNNموقع (٢٩/٣/٩٩
 : انظر على سبيل المثال٧٨

 ،) CNN موقـع /  (٢٩/٣تصريحات المتحدث باسم الناتو فـي  
المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيره الخارجية الأمريكية ووزير        

 WWW) ٢٢/٤/١٩٩٩الخارجية البريطاني في واشنطن فـي  
secretary . State . gov) 

 : انظر على سبيل المثال٧٩
نص خطاب كلينتون مع بداية العمليات ونص مؤتمره الصـحفي          

 ).CNNموقع (
٨٠ Press Conference by the President (Clinton) 

International Trade Center Washington D.C. April 
24/1999 

WWW. While house.gov. 
 : انظر على سبيل المثال٨١

حلف الأطلنطي بعـد الحـرب البـاردة كراسـات          : عماد جاد   
 استراتيجية 

 ، ملف الناتو١٩٩٨يولية :  السياسة الدولية -
نظر على سـبيل    حول تحليل هذه الوثيقة ضمن أعمال القمة أ        ٨٢

 :المثال
وثيقة الناتو قبل ساعة الصـفر  : تقرير هارفارد : محمد شعبان  .د

 .٩/٤/١٩٩٩الأهرام 
الأهـرام  . اسـتخلاص النتـائج     .. قمة النـاتو  : محمد شعبان   .د
٢/٥/١٩٩٩. 

 .٢٨/٤/١٩٩٩الأهرام . على جناح الأطلسي: صلاح الدين حافظ 
-William Pfaff: A balkan Cold Shower on Alliance 
activism . International Herald Tribune. 26/4/1999. 
-Alexander Kasamias: International security and 
Human Rights in Nato`s new Strategic Concept. 
Public lecture at Faculty of Economic and Political 

Science, 99/5/1999. 
٨٣ Javier Solana: Nato`s Future, Growing the 

alliance . Economist 13/3/1999 
عمرو عبد السميع العقيدة الأمنية الجديدة لحلـف    .د:  نقلًا عن    ٨٤

 .١٠/٥/١٩٩٩الأهرام )٢(الأطلنطي 
٨٥  Remarks by the President (Glinton) at the Closd 

of the washington summit the white house office of 
the press secretary. April 25,1999. www. White 

house.gov. 
 ١٩/٥/١٩٩٩ الأهرام ٨٦
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٨٧  Nato`s 17 point Statement on Kosovo. April 
23,1999. Associated Press Headlines. (Yahoo site) 

٨٨  Joseph S.Nye, Jr : Redefining national interest. 
Foreign Affairs. July /august 1999. Pp. 22-35. 

هل سيصبح الناتو في احتفـالات عيـد      :  زبيجنيو بريزيسنكي  ٨٩
 . ميلاده ضحية لحرب كوسوفا

 .٢٠/٤/١٩٩٩الشرق الأوسط 
العصر العثماني من القوة والهيمنة     : نادية محمود مصطفى    . د ٩٠
 .مرجع سابق.. 
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